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أرتسمت ابتسامة فرحة على وجه ( إيمان ) » وهى 
تتطادّع إلى ذلك الرجل الوقور » الجالس أمام مكتبه » 
يقب مجموعة من الأوراق بين يديه » ثم لم ثلبث أن 
اندفعت نحوه » وطوّقته بساعديها » هاتفة فى مرح : 

حمدا لله على سلامتك يا عمّى » ما أسعدى وأنا 
أراك قد استردذت متك ! وصرت على خير مايرام . 

تلى الزجل عن أوراقه » وربكت على ساعدها » 
وابتسم فى حنان » وهو يقول : 

- الفضل يعود لك » ولعنايتك الفائقة لى » خلال 
مرضى .. لقد أرهقتك كثيرا يا بنكتى » وجنشمتك 
ها لا تطيقين . 

وشرد -حظة » قبل أن يستطرد': 

- كلما تذككّرت قسوق معك » ومع أبيك ى 
الماضئ ». وكيف ليت نكما ة وأنث بعند طفلة 
صغيرة » وأخى يواجه الفقر والحاجة » وأنا أرفل ى 
الثراء والأنانية . 3 
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ابتسمت + وجمغمت محاولة النسرية عنه : 

تلك سنوات بعيدة » ولدّت ومضت » ولقد 
عوضتتى عنها كثيراً » حتى أنتى لم أشعر لحظة واحدة 
باليتم » بعد وفاة ألى .. لقد كنت لى نعم الأب ياعماه . 

أمسلك يدهاءء وهو يقول : 

اتعقدين أتى :قد ككرت عن: ذنى حا 
يا ( إعان ) ؟ .. أيمكن أن يكون أخى قد غفر لى 
فى قبره ما ارتكبته فى حقه » فى حياته ؟ 

جلست على ركبتها » وقبكّلت يده » قائلة : 

- لقد أخسبرتك من قبل » أن أبى لم يكن يحمل 
لك أية ضغائن » لقد ظل: حتى آخر لحظة فى عمره » 
يكن" لك مشاعر الحبّ والأخوّة » ويقول لى دوماً 
إنلك لست بالسوء ‏ الذى قد أتصوّره » وأن بداخلك 
بقعة بيضاء » نحتاج إلى من يبرزها + ولقد أثبتت لى 
الأيام صمة ذلك » فنذ جثت إليلك » وعمرى لايزيد 
على أحد عشر عام » بعد وفاة أنى » وأنا أجد منك 
كل اللحب والحنان والرعاية . 
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هب من مقعدهء قائلا على نحو يوحى بعدم الرضا: 

- ليس هذا كل ما أريده لك +. هناك أشياء 
كثيرة » أبغى منحك إياها قبل موق . 

هيت واقفة بدورها » وهى تقول : 

- اذا تذكر الموت يا عمّاه ؟.. لست أحب أن 
أسمعك تذكر ذلك : ولست أحب أن أتصوّر فقدك .. 
فد ألى الثانى . 

استدار يواجهها » قائلا : 

الموت حقيقة . لا يمكننا تجاهلها » والمهم 
هو أن تُعَد أنفسنا لما سيترئكب عل مفارقتنا للدنيا » 
ولقد عقدت العزم على أن أمنحك سعادة دائمة من 
بعدى يا بليتى . 

قالت مستعطفة : 

- إذا أردت أن تسعدنى حتدّاء فاصفح عن ابنك 
الوحيد ( طازق ) وأعده إلى المنزل ٠‏ ويكفيه بعد 
خمس سنوات كاملة . 

ابتسم عمها فى حنان » قائلا : 
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كانى بلك تقرئيتَ أفكارى يا ( إيمان ) ... لقد 
صفحت عن ( طارق ) على الرغم .من أنتى لست 
راضياً عن أسلوت الحياة » الذى اخهاره لنفسه » 
ولا #صورى أنه كان من السبل عار أن أحتمل فراقه 
كل هذه السنين ولكنه كان ينبغى أن يدفع من 
أساوب حياته + 

أطلّت الفرحة من عينيها » وهى تقول : 

- أيعنى هذا أله.. ؟ 

قاطعها مبتسها : 

لد أرسلت إليه: وسيكون فنا خلال ساعات٠.‏ 

تعلكقت بعكها » وهى تبتف فى سعادة : م 

أحتكا يا عماه ؟ .. أسيعود إلينا (ظارق) حقا » 
بعد كل هذة السنين ؟ 

أبعدها عكها فى رفق » وتفخخصها بعينيه » وكأنها 
يحاول أن يقرأ فى .وجهها الس الحقيق لتلك السعادة 
الغامرة » ثم لم يليث أن سأها متخابئاً : 

- من الغريب أن تسعدك عودة ( طارق ) إك 
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هذا الحد » على الرغ, من معاملته السيثة لك + وتعاليه 
البغيض على ابنة عمه الفقيرة يد اتعلمين « اكت 
أشعر دوماً أنه لايغضك إلى هذا الحد ». ولككها 
الغطرسة التى ورمها عن والدته (رحمها الله) .. والى 
تسبّبت ف إفساده . 

بدا وكأن ( إيمان ) قد أسقطت من ذاكرتما كل 
تلك الذكريات السيئة' : وهى تقول : 

لقد أصبح الآن فى الثلاثين من عمره ياعمثاه » 
ولست أظن أنه يحتفظ بنفس العليش والرّعونة . 

عاد العم يتفحّصها بعينيه ؛ قائلا : 

إنك مستعدة دوءاً للصفح عنه ؛ ونسيان كل 
مساوئه .. إنك محبينه .. أليس كذللك؟ 

تضرّج وجهها بحمرة اللحجل ٠‏ وأطرقت أرضاً ٠‏ 
دون أن تحير جواباً : فرفع عمها وجهها إليه؛ وعاد 
يتأكّلها فى حنان ء قاثلا : 

أما زلت تحبينه ؟ 

لم تدر بم تجيباء وارتبكت ؛ ولكن الجواب 
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أطل من عينيها .. نعم .. إنها تحبه » وقد أحبته دوماً » 
منذ كانا صغير ين » ولقد ظل" أمير أحلامهاء على الرغم 
من قسوته تجاهها .. إنها لاتذكر اهتامه بها يوماً » بل 
تذكر صفعائه » ونحطم عرائسها » كلما حاولت 
التقّب إليه » وإهماله وإغفاله لها فى شبابه » ونزواته 
وعلاقاته المتعدّدة بالفتيات ٠‏ والتى كانت محاول 
إخفاءهاعن أبيه على الرغم من غير تها الشديدة» وحزنها 
وأللها » كلا رأته فى صحبة إحدئى المسناوات اللاق 
يتهافتن عليه دوماء واللاتى سلبن كل اهتامه: حتى أنهن" 
لم يتركن له مجالا لاشعور بحبها الكبير له » فاكتفت 
بالاحتفاظ به حزينا فى قلبها » ومحاولة إخفائه عن 
الجميع » عدا عمها » الذى أدركه بفراسته .. 

وك آللها ذلك الحديث ٠»‏ الذى استمعت إليه 
بالمصادفة » بين عمها و ( طارق ) » خينا أراد الأب 
أن يلفت نظر ابنه إلى حببسا له ء و يدعوه إلى اختيارها 
زوجة» فإذا ( طارق ) يبتف ف استنكار واستخفاف: 
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- ( إيمان ) ؟ ؟ .. تلك البلهاء ! !.. ابئة السائق! 1 
أتظنى أرضى الزواج بمثلها ؟ ! 

م تنس" ذلك اليوم أبداً » ولن تنساه طيلة عمرها + 
فقد أدمت العبارة فؤادها » فأسرعت إلى حجرتهاء 
وألقت نفسها على فراشبا» وراحت تبكى حتى الصباح 
لا أصاب كرامتها و أحاسيسها من جراح » ولكن 
العجيب أنها - وعلى الرغم من ذلك - ظلدّت تحبه .. 
لقد تصورّرت أنما ستنتزعه من قلبها » بعد تلك الليلة » 
ولكن لم تكد الشمس تشرق ؛ حتى عاد حبه يشرق 
مرة أخرى فى قلبها » واعترفت بأنها تحبه .. 

تحبه بالرغم من قسوته » وبالرغ, من إهاناقه .. 
بالرخم من كرامتها الجريحة ٠‏ وكبربائها المطعون .. 

لاتملك سوى أن تحبه . - 

وتلك هى نقطة ضعفها .. 

هذه المرة أيضاً أدرك عمها ‏ يفراسته - مايدور 
داخلها » خلال صمتها الطويل ٠‏ الذى أعقب سؤاله 
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لها » فدعاها إلى الجلوس بجواره » وقال فى لهجة تشف 
عن تقديرء لها : 

إنى أعتمد على حبك الكبير له يا ( إيمان ) 
فهو ليس سيئاً كا يبدو .. إنه مثلى + حمل فى داخله 
بقعة بيضاء ء تحثاج إلى من يكشف الغطاء عنها » 
ويدفعه إلى. طريق النجاح والتقدم والخير ؛ ولست 
أجد من يصلح لهذا سواك ؛ فالإنسانة التى تظل على 
حبها لشخص واحد ٠‏ طوال كل هذه السنين » على 
الرغم من الفراق والقسوة والإساءة » هى بالضرورة 
ذات قلب كبير » ومشاعر عظيمة » و بفضلها سنجعل 
من ( طارق ) رجلا آخخر بإذن الله 

تطلّعت إليه ق حيرة » مخمغمة : 

- لست أفهم يا عّاه ؟ .. ما الذى تريدى أن 
أفعله ؟ 

تطلدّم إلييا لحظات فى صمت ء ثم قال : 

سأشرح للك كل شىء .. فقط عدينى أن تتخلى” 
مؤقناً عن كبر يالك وعنادك ء وتنفذى ما أطليه منك . 
جد عاد جد جد عند جد جني 15 جد د بيد جد يد ع 3# 


تطلّعت إليه بعينين متسائلتين » وراح هو يشرح» 

ويشرح .. ويشرح .. 
© #8 

جمغمت ( إيمان ) وهى تتطدّع إلى وجهها ف 
المرآة : 

- أسيبدى بعض الاهتيام بى هذه المرة ياشرى ؟! 

إنها لاتذكر- اهتامها البالغ بأناقتها وزيلتها » منذ 
وقت طويل ٠‏ مثلا تفعل الليلة » وهى تعلم أنها لييست 
على قدر وافر من الجبال » قادر على خلب الألباب » 
وإدارة الردوس ‏ ولكنها مقبولة وجلابة على الأقل » 
وإن كانت تتمنى لوكانت ملكة جمال ع فى هذه الليلة 
بالذات .. 

ليلة عودته .. 

كانت تتمنى لو رأت ف عينيه نظرة اشتياق 
أو هفة واحدة .. أو لمسة حنان .. 

وفجأة سمعت جرس الباب .. لقد حضر .. إنه 
الآن أمام الباب . : 
جد جد جد عد عد جد جد 115 6د # # > د د جد 


خفق قلبها ى شلّة » وهى تقفز درجات السلم » 
فى طريقها الدور السفل” » والحادم ى طريقه ليفتح 
اللساس : 

وفجأة أيضا صاح عشها فى اللخادم : يأمره بترك 
الباب + والعودة إلى الداخخل » ثم التفت إليها ءقائلا : 

- افتحى أنت: وهاتيه إلى حجر .. وت ذككّرى 
أننى أريدك قوية "كا اتفقنا . 

لم يكن ذلك بالسهولة التى يتصوّرها » ولا اتى 
تصوّرتها هى .. لقد شعرت بثقل قدميها ؛ وهى تببط 
الدرج وتلاحقّت أنفاسها المضطربة » ركأنها تريد 
أن تنتزع منها قلبها ؛ ليسبقها إليه .. 

وفتحت الباب .. 


ورأته .. 
ه 6 # 
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3 مواجهة قاسية ٠٠‏ 

اكتسحها زازال من المشاعر المتشابكة » وهى 
تتطلّم فى ف إلى قامته المديدة ء وعينيه العسليتين » 
ذواتا البريق » وبدا ا متعباً » ترسم قسماته معاناة 
سنواته الأخيرة » وإن بقيت له صفتان » ل تتبدلا .. 

بحر عينيه النفّاذتينَ » وتعاليه البغيض » الذى 
كرهته دوماً .. 

ودون أن يلق كلمة واحدة ٠‏ تشير إلى افتقاده 
لحا » طوال تلك السنين ء سأها فى برواد : 

- أن أن ؟ 

جمغمت فى تلعم : 

إنه ينتظرك فى الداخل فى .. 

قاطعها وهو يزيحها جانبآء ويدلف إلى الداخل » 
ثم توقّف فى متتصف الرّدهةوأدار بصره فيا حوله » 
وكأنما يسترجع ذكرياته القديمة مع المكان » على حين 
أغلقت هى الباب » ووقفت خلفه » قائلة : 
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جداً لله على عودتك يا (طارق ) .. لقد 
افتقدناك كثيراً . 

بدا وكأنه لم يسمعها » وهو يلتفت إليها » قائلا فى 
عيفرلة : 

ان هو 

أشارت نحو حجرة الأب » مغمغمة : 

هنا .. لقد ظلب منى أن أصبلك إليه 

تطلدّع إليها فى تعال » قائلا : 

- إنى أعرف طريق . 

ثم انجه نحو الباب » وطرقه عدة طرقات سريعة » 
ثم دخخل إلى حجرة أبيه ؛ ولم يكد يفعل حتى تلاثى 
من ملاعحه الاستعلاء والتجهكم ؛ وأكتست بخليط من 
الاضطراب والحنين واللحجل ؛ لدى رؤيته أباه » على 
حين أسدل الأب على وجهه قناع من الجمود » يخ 
مشاعره الجيكّاشة » الى تحركت فى قرّة ‏ حيما رأى 
آيثه أمامه بعد غياب خمس سنوات » وسمعه يغمثم : 

- كيف حالك يا أنى ؟ 
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نبض الأب من مقعده » ووقف فى مواجهته » 
وهو يقول ى خشونة مصطنعة : 

ما الذى وصل إليه حالك أنت ؟ .. ضائع ؟ .. 
متشّد ؟ .. تتسكدّع فى شوازع ( أوريا ) » وتنتقل 
من عمل وضيع إلى آخر ٠‏ ويعد أن تنفد نقردك » 
وتبلغ حالة يرثىهاء ترسل الإؤمثل لاستعطاق » 
وإعلان ندمك .. ألم يكن هذا هو ما حذرتك منه مند 
البداية » حينا أت أن تستمع إلى نصيحتى © وتبى 
هنا لإدارة المصنع” . 

1 إننى لم أرفض .. أنت طالبتى بترك إدارة 
المصتع » وبمعنى أدق" ... طردتى . 

لأنك فشلت فى الحفاظ على الثقة الى أوليتها 
لك ء وبلغ يلك الأمر حل اختلاس أموال المصنع » 
وبعثرتها على تَرّواتك » ومظهرك الكاذب .. إنك 
فاشل دوعا ء لم تنجح فى نيل شهادة جامعية » ولاق 
إدارة المصنع ٠‏ وحتى فى الأعمسال الوضيعة ٠‏ الى 
زاولتها فى ( أوربا ) .. لقد قلت - قبيل سفرك - 
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أنك ستثبت لى قدرتك على النجاح من دونى » فأين 
هو ذلك النجاح ؟ 

شعر ( طارق ) بالثورة تعربد فى أعماقه » إزاء 
تقريع والده الغليظ له » وكاد يعان احتجاجه » ويغادر 
المنزل مرة أخرى ء لولا أن تذكر حالته المُزْرية » 
بعد نفاد نقوده » وحاجته الماسكّة لمساعدات أبيه » 
بعد أن لم يعد بإمكانه الموّد » وبعد أن أثبت فشله 
وعجزه » فم يحد أمامه سوى الامتثال والحضوع 
واستدرار العطف .. وك آلمه أن يصل به الأمر إلى 
ذلك » ليس لأنه يفعل ذلك أمام أبيه ؛ وإنما لأنه 
يفعله .بدافع من هزيمته » وعجزه عن إثبات قدرته 
على النجاح » وإثبات أن اختلاسه لنقود المصنع كانت 
حدثاً لابمكن أن يتكرر » وأنه وليد تدليل والدته له » 
حينا كان والده مشغولا عنه بجمع الأموال » والذى 
تغلغل فى أعماقه » وأفسد شخصيته الضعيفة دوماً » 
أمام المال والنزوات 0 

وسمع أياه يبتتف : 
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- تعالى يا (إعان) . ٠‏ 

ارتجفت ( إيمان )» لدى مماعها النداء » وتركدت 
الحظة ‏ ثم دفعت الباب » ووقفت إلى جواره مطرقة» 
مغمغمة : 

- أتريد شيثاً يا عمى ؟ 

- نعم ... ادخخلى » وأغلق الباب لفك , 

ثم تحرك نحوها ء وأحاط كتفها بإحدى ذراعيه » 
وهو يتطلدّع إلى ابنه » قائلا : 

- انظر إلى ابنة عمبك » التى كنت تسخر مها .. 
إنها تساوى فى نظرى عشرين شخصاً مثلك ؛ فهى 
ناجحة فى كل عمل تؤديه .. حصلت على بكالو ريوس 
التجارة بنجاح » وتشاركنى الآن إدارة المصنع على 
نحو رائع ٠‏ أمكنها ‏ من خخلاله ‏ أن تحقق أرباحاً 
خيالية » لم أكن أتوقعها أبداً » بالإضافة إلى أنها تدير 
هذا المنزل أيضاً » وتنم كل صغيرة وكبيرة فيه » 
دون الاعتّاد على مساعدة الخدم » وفوق هذا وذاك 
تملك من الحنان والحب والإخلاص ما لم أجده فى 
نا 


أى مخلوق آخر : فلقد قضت الليالى ساهرة » ترعانى 
ف أثناء مرضى » حينا كنت أنت تتسكع فى ( أوربا) » 
دون أن ترسل حتى خطاباً واحداً » فيا عدا ذلك الذى 
' تستجدى فيه عودتك .. هذه هى الفتاة » الى كنت 
تتعالى عليها دوماً لفقر أبيباء وتعاملها معاملة الخدم .. 
إنبا كانت لى بمثابة التعريض عن خيبة الأمل التى 
منيت بها فيك . 
. لم يعد ( طارق ) يحتمل » خاصة وهو يلق كل 
ذلك التقريع » على مرأى من ( إيمان ) ٠‏ فزفر قائلا : 
ع ألى .. ألا يكفيك ذلك. ؟ .. أأرسلت تدعونى 
لتجريحى وإهاتى ؟ .. لقد تصورت أنه قد آن أوان 
الصفح » وأنه يمكننا أن نسدل الستار على الماضى ! 
حاولت ( إيمان ) أن تخفف من وطأة الموقف + 
فرسهت على وجهها ابتسامة شاحبة ٠‏ وهى تقول : 
- نعم .. هذا ما دعا عى إلى استدعائك .. سيفتح 
صفحة جديدة ؛ ويمرّق كل الأوراق القديمة .. أليس 
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كذلك يا عمى ؟ .. أؤكّد لك أنه سيكون الرجل الناجح 
الذى تتمناه .. فقط امنحه الفرطة . 

تضاعف شعور ( طارق ) بالسخط » إزاء تدخخل 
( إيمان ) ء وإلقائها الوعود على لسانه؛ فقال فى حلة: 

- ألى .. ألا يمكننا أن نتحدكث يمف ردنا ؟ 

تجاهله الأب تماماء وهو يحوّلعينيه إلى ( إيمان) » 
قائلا : 

- أتضمنين لى ذلك ؟ 

تلعثمت » وهى تقول : 

- من الواضح أنه يشعر بالشدم » على كل 
ما ارئكية 1 فى أن لديه 

من القوة والإرادة ما يكفيه » ليصبح الرجل الذى 
ترجوه . 

أدهشت عبارتها ( طارق ) ماما » فقد بدت له 
قوية الإرادة » على عكس ما كان يتصوّره فيها من 
ضعف ف الماضى » وكانت تتحدث عنه بثقة وتفاؤل 
وحماس © تفوق ما يشعر به هو نفسه » ولم يدر 
#د جد جد جد جد جد عد 5١‏ جك د عد يد عد عند 


أأسعده ذلك أم زاد من #غطه » حتى قطع عليه والده 
حبل أفكاره » ويقول ل (إيمان) : 

- هذا الضمان لا يكتى . 

ثم التفت إلى ( طارق ) + مستطرداً : 

ب لقد فككرت ف الأمر طويلا .. إننى أريدك 
رجلا مُعتمد عليه » خاصة وقد تقدام فى العمر » 
وأصبحت أحتاج إلى من يدير ُروتى » ويحافظ عليها . 

صمت وهو يتجه نحو مكتبه ؛ ويجلس خلفه فى وقارء 
فابتسم ( طارق ) » وبدا له الحديث على هذا النحو 
مشجعاً » واستمع ف اهتام إلى والده » وهو يردف : 

- ولكئى ما رلك “لآق بك فآ"زلت "فى 
نظرى ذلك الشاب الطائش العابث » الذى بمكنه أن 
يبلاد كل ثروتى » التى جمعتها بالجهد والعرق » إرضاء 
لنزواته ٠‏ وحياته اللاهية » التى نشأ فيا » وما أنخشاه 
بعد موتى أيضاً » إذا ما آلت إليك ثروق بالميراث » 
أن تسلب هذه الفتاة المسكينة حقوقاً أدين بها لها » 
ولأببا'ء جزاء ما ارتكبته فى حقهما من جهة » 
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وما منحتنى هى إياه من جهة أخرى ؛ لذا فقّد قررت 
أن أعقد بيعاً صوريًا » أمنح كلا متكا بمقتضاه نصف 
“رو ء لقاء مبلغ شبرى متفق عليه » وفى المقابل 
أختفظ بورقة تثبت ملكيتى لثروق طيلة عمرى * 
وعدم نفاذ عقد البيبع إلا بعد وفاق » حتى لا تساء 
إدارة أو استخدام الثروة . 

تطدّع ( طارق ) إلى والده فى حبرة » قتابع هذا 
الأخير ‏ : 
-. سيكون لك نصف مصنع الزجاج؛ ول(إيمان) 
النصف الآخرء علىأن تتولى هى الإدارة » والإشراف 
على كل الأمور » وتعمل أنت تحت إمرتها » مقابل 
راتب شبرئ تحداده هى ء ولن يمل هذا بحقك فى 
الأرباح طبعاً » ولكن سيكون من سلطتها إبعادك عن 
العمل » إذا ما قرّرت عدم كفايتك » كا سيكون 
من حتى إلغاء عقد البيع » وتحويل قيمته الكاملة إلى 
ابنة مك ع إذا ثبت لى أنك لم تكن تستحق تلك 
الفرصة الأخيرة » التى منحتها لك . 
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اكفهرٌ وجه ( طارق ) » ويدت له الأمور 
متعسكفة فى حقه » فأعلن عن تمه » قائلا : 

-. ولكن هذا تحايل وظل ٠‏ فأنا ابلك الوحيد » 
وصاحب الحق فى ثروتك ومصنعلك ٠‏ أما تلك الفتاة + 
فهى لاتستحق “عشر ما تمنحها إياه منثروة وامتيازات. 

أجابه والده فى غضب : 

لو أردت الحقيقة » فأنت الذى لايستحق شيئاً 
من كل ما أغعرضه عليك ؛ فتلك الفقاة » الى 
تتحداث عنها ببنذا الأسلوب الفج ء هى ابئة عملك » 
ثم هناك الشرط الأخير .. أهم شروط العقد . 

مغ ( طارق ) فى دهشة : 

- أى شرط ؟ 

طم إليه والده فى صرامة» وهو يقول فى حزم : 

ستتزوّج من ابئة عملك .. يوم الحميس القادم.. 
هذا هو أهم شروط العقد . 
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٠ ٠١ الخبار الصعب‎ 2# 

مضت للحظة من الصمت والدهشةروالاستتكار » 
قبل أن يبتف ( طارق ) فى عصبية : 
5 - لابمكنك أن تفرض عل أمراً كهذا . 

ينبغى أن تحمد الله وتشكره على هذا الشرط » 
فابنة ملك هئ الثروة الحقيقية » التى ' أهديها للك » 
ديقينى أنك لا تستحقها . 

ولكن هذا منتهى التعسف والإجحاف » لمن 
حتى انختيار الزوجة التى تناسينى ٠‏ 

فى هذه الحالة منيكون عليك أن تغادر منزلى » 
دون أدنى حقوق لدي . 
انبار ( طارق ) فوق أحد المقاعد » مغمغماً فى 





يأس : 

أنت تعلم أنتى فى موقف لايسمح بالاختيار» 
ولكتى لم أتصرّر أنك ستفعل بى هذا : مهما حدث 
بيننا ى الماضى ٠‏ فلقد ظننت أنك قد صفحت عنى » 
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وتريد أن تفتح صفحة جديدة معى » ولكن يبدو 
أنك قد استدعيتنى لإذلاق . 

تخنّى الأب عن هدوئه » وهو يقول فى حلا : 

- إذلالك ؟! .. أهذا هو كل تقديرك لا يقعله 
أبوك من أجلك ؟! .. أدعوك لأسدةد عنك كل ديونك» 
وأنتشلك من حياة الضياع والتشرّد » وأغفر لك 
اختلاسك لأموالى » وفوق هذا أمنحك نضف ثروق» 
وأنا حىّ أرزق ؛ وأقدم لك زوجة يتمثّاها أى رجل » 
فتتبمنى بمحاولة إذلالك ؟ .. يالك من جحود ! 

أذ عقل ( طارق ) يعمل فى سرغة ؛ محاولة 
التغلّب على انفعاله » وأدرك أنه أمام فرصة نادرة » 
لا تتكرّر » وأن عليه ألآ يفسدها باتفعاله » بل أن 
يتخلّص من كل طيشه و كزّقِه ٠‏ ويتشيّت بفرصة 
وضع بده على نصف المصئع ٠‏ على الرحم من ثقته 
بضرورة أن يصبح المكان كله له » وعليه أن يروئض 
نفسه على قبول ابنة عمه ٠‏ التى كانت دائماً على هامش 
حياته » والتى عرفت كيف تتسال إلى قلب أبيه » 
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بكل الدهاء والنفاق » إلى الحد الذى أقنع أباه بتنازله 
ماعن نصف ثروته بتلك السهولة .. 

إنها معركة عليه أن ينازل ابنة عمهفيها بنفس الأسلحة 
والدهاء » وعليه أن يمنحها قدراً أكبر من الاهتام » 
ويرضى بها زوجة ٠‏ مادام هذا سيعاونه على الإمساك 
بكل خيوط اللعبة فى الهاية » وإقناع أبيه بأن الفتاة 
لاتستحق ثقته » ويثبت له أنه الرجل اللبى بمكنه أن 
يعتمد عليه » ويثق فيه . 

وحتى لو لم ينجح ؛ فعلى المدى الطويل » يمكنه 
أن يتخلّص مها » ويحوز كل شىء » ولكنه لن يسمح 
ها أبداً بفرض سيطرتها عليه إلى الأب .. 

طال صمته: وهو يدير كل تلك الأفكار فى رأسه» 
وقطع أبوه صمته ؛ وهو يقول فى حسم : 

- ماقرارك ؟ 

رفع رأسه إليه » قائلا : 

- إنتى أوافق على كل شروطلك يا ألى . 
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- إنك توافق على عقد قرانك ٠‏ على ابنة مك + 
الخميس القادم إذن . 

كا تحب يا أنى . 

ألقى ( طارق ). عبازته الأخيرة فى استسلام . ثم 
استدار يتطلّع إلى ابنة حمه فى حير .. 

كانت تقف صامتة » دون أدنى انفعال » دون 
أن تبدى رفضا أو تمدّعا » تنقذ به كبرياءها كأنثى » 
وهى تعرض كجزء من صفقة عليه !! .. 

إنها لم تحاول حتى أن تفتعل احتجاجاً واهيا !! .. 

وقال ( طارق ) لنفسه فى ازدراء : 

- يبدو أن طموحها أقوى كثيراً من كبريائها ! 

لم يكن يعلم أن صمتها وامتثالها يرجعان إلى اتفاق 
سابق مع والده » دف إلى إجباره على اتخاة سبل 
الخلاص من ضياعه » فلقد اختبر الأب ابنة أخيه » 
وأدرك ما حملة من صفات حميدة ٠‏ وقوة شتخصية » 
وحب لابنه » وأدرك أيضاً أن ( طارق ) يحتاج إلى 
فتاة مثلها » لتدفعه إلى الطريق القويم ٠‏ وأن هذا يسعده 
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أيتّما سعادة » ويطمثنه على هصير ثروته من بعده » 
ومصير مصنعه » الذى أنشأه بالجهد والعرق .. 

وف هدوء ظاهرى » غادرت (إيان ) الحجرة » 
واتخدت لنفسها مقعداً قصيّا فى الشرفة» غاصتداخله» 
وشرد فكرها ؛ وهى تتطاتع إلى اللحاديقة .. 

لقد قت فى هذا المئزل ثلاثة عشر عاماً » دون 
أن تنطلّع لحظة إلى ثراء عمها » أو تفكثّر ‏ مجكد 
تفكير - فى نيل جزء منه. » على الرغم من معرفتها أن 
هذا المال كان يعود كله إلى أبيها غ قبل أن يفرط فيه 
لعمها يطبيعته المعهودة ( رحمه الله ) .. 

ولكن أحداً لايصلاق ذلك .. 

أقاربها .. الخدم .. العاملون بالقصر .. كلهم 
.رمونما بنظرات خبيثة » وحتى ( طارق ) ؛ لاريب 
أنه يشاركهم شكوكهم » ويتصوّر أنها تسعى لوز 
بكل الثراء والقرّة .. 

لا أحد منهم يتصوّر أن قة آمالها كانت الزواج من 
( طارق ) » وحتى ذلك بدا ها حلما عسير التحقيق » 
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طالما راود خيالها » ثم هاهو ذا يتحوّل إلى حقيقة » لم 
يعد يفصلها عنها سوى عدد يسير من الساعات» وبعدها 
يمُعقد قراتها على فارس أحلامها » الذى منحته كل 
حبهاء علىالرغ من معاملته الفظّة طاء وقسوته ومساوئه . 

ريما لم تكن هذه هى الوسيلة اتى تصوّرتها 
لتحقيق حلمها » فكم رأته بعين اللحيال يبرع إليها » 
فاتحاً ذراعيه فى لحفة وشوق » معلا أنها الفتاة الوحيدة 
فى هذا الكون ء الى يتمنّاها زوجة .. 

كانت تح بأن ترى فى عينيه العسليتين نظرة حب 
واحدة » وأن تشعر فى.لمسة أصابعه يدفقة حنان 
نادرة .. 

إنها لا تستطيع أن تخدع نفسها » وتقنعها بأنها قد 
ارتضته زوجاً » لإرضاء عمها » والامتثال إلى رغبته 
فحسب » ولا لأن هذا واجب إنسانى » يهدف إل 
تقويم ابن عمها » وإعادته إلى الصواب .. 

لقد وافقت لأآنها تحبه .. 

وربّما .. ربّما حيها يلمس مشاعرها الحقيقية 
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عن قرب ؛ ويدرك صدق إحسامها نجوه : وعمق 
عواطفها المتأصلة فى أعماقها مئذ الطفولة .. ريما عندئذ 
يتحوّل الحم إلى حقيقة . 

ربّما كان ناقاً عليها الآن » ولكنها ستتجاهل 
ذلك » فلن تجد من ترعاه وتعنى به خيراً من نفسها » 
على الرغم من كل ما عرفهن” طوال حياته العابئة » 
والثىء الوحيد الذى يبر موافقتها على الزواج منه » 
فى ظل هذه الظاروف غير الكريمة » هو أنها تدافع عن 
حبها » وتخشى أن يفلت منها » فلا #عرف فى حياتها 
سوى الحزن والندم .. 

انتزعها من أفكارها وشرودها إقباله محوهاء 
وجلوسه إلى جوارها » وهو يتطدّع بدوره إلى 
الحديقة » فرنت إليه بطرف عينها » وهى تحاول 
استكشاف مايدور فى عقله » دون أن تحاول أن تبدأ 
معه حديثاً ؛ مماجعل الصمت يكم عليهما طويلاء قبل 
أن يقطعه هو ء قائلا : 

-لم أكن أنتظر منك ذلك الرضوخ الصامت » 
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حيها كان أنى بلعل" شروطهء التىكان زواجنا أحدها . 
جمغمت فق هدوء ورصانة : 
- ما الذى كنت تنتظر منى أن أقوله ؟ 
قال » وقد تسثّلت إلى صوته نبرة تهكيكّة : 
كنت أنتظر منك احتجاجا. : أو اعتراضا .. 
أو حتى شيئا من المتّع المصطنع ‏ فهذا ما ينبغى » 
من فتاة تعتز بكرامتها وكبر يائيا » حيما ُنفرض زواجها 
فرضا. 
احتفظت بهدوثها ورصانتها » وقرّرت أن توداع 
االحوف واللحجل » وتقود المعركة إلى اللباية ؛ فقالت : 
- ولماذا هذا السخف ؛ مادام كل مدا سيحظى 
بقدر من النفع والثراء ؟ ‏ إنها صفقة تستحق التضحية 
٠‏ بكل تلك العواطف . 
تأملها فى دهشةء وخيل إليه أنه يراها لأول مرة» 
فقد بدت له بأسلوبها » ونظراتها القوية الوائقة » 
فناة أخرى ؛ غير التى عرفها من قبل ٠‏ فابتسم فى 
مرارة مغمغماً : 
عد جد عد جد عد د 


ا 


لقد تغيكرت كثيرا يا.إيمان ) !.. إتى لم 
أتوقّع منك هذه الصراحة المفرطة !1 . 

أجابته ى هدوء : 

- ول لا ؟ ينبغى أن يعم كل منا حقيقة دوئزه 
ومكسبه ٠‏ فأنت ستعود إلى منزلك ومصنع أبيك » 
وترفع عن كاهلك مشاق. العمل والديون ٠‏ وفوق 
هذا وذاك ستحصل على رئب متاز » وأرباح وافرة 
المستقبل + ومادام عمى يشترط أن يرتهن كل ذلك 
بزواجنا » فلم نعترض ؟ إنها ليست بالتضحية الكبيرة 
ولست أطالبك بأن يكون زواجنا حقيقيكًا ‏ فليكن 
بمثابة عقد شركة . 

قال فى غرية وازدراء : 

وأنت الفائرة الكبرى فيه . 

تمسّتلحظتها أن تعتر ف له بالحقيقة كلها » وأن 
تقسم له أنها كانت تتمنى ذلك طيلة عمرها ٠‏ ولكنها 
م تكن أبدا من ذلك النوع من الفتيات ٠‏ اللانى يجتذبن 
القلوب النافرة بالاستعطاف » فهى لن تصرح له بحبها 
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أبداً » إلا حيما ييادها هو الحب ء ومادام لا يفل 
فهى لن تفصح أبداً .. 

وأخفت كل تلك المشاعر فى أعماقها » وهى 
تقول : 

- لست أنكر ذلك ء ثم إنتى أستحقه » فلقد 
بذلت جهداً لتنمية المصنع » وعلى أن أتطلّع إلى 
مستقبى على نحو عمل” » وأن أحصّن نفسى ضد الفقر » 
بعد أن رأيت مافعله بأنى » ومع ذلك فأنت الفائر 
الأكبر » فأنت أحوج إلى المال منى . 

- كيف ؟ .. إنك المتحكدّمة فى الإدارة » وأنا 
سأعمل تحت إمراتك . 

هذا أفضل لمجميع » فلقد أثبتت التجربة أننى 
أكثر قدرة علىإدارة المصنع » ولسنا نثق - أنا وم # 
فى شخص مثلك لإدارته . 

أنت تتحدثين وكأنك صاحبة الحق ى كل 
هذا » على حين أنك محرد وصولة منافقة . 

لاداعى لكل هذا الانفعال يا بن عمى العزيز » 
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فلقد طرح عمى شروطه » ونحن أعلدًا قبولنا لها » 
أليس كذلك ؟ .. وعلى أية حال » يمكنك التراجع » 
قبل وصول المحانى . 

ردته كلاتها إلى صوابه » وأعادت إليه خطته 
لتحقيق طموحه » فهدأت ثائرته » واعتدل فى مجلسه » 
ورماها بنظرة متعالية » محنقة » قبل أن يقول فى هدوء 
حازم : 

- كلاً.. سبق .. 

وبدأت المعركة .. 
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لملة العمر ٠٠‏ 

لم يكد ( طارق ) ينصرف عنها » حتى زايلها 
هدوءها المصطنع ؛ وراحت ترتجف فى انفعال » وهى 
تقول لنفسها : 

إنه لا يحببى ٠‏ ويعتبر الزواج منى خخطوة ثقيلة 
وثمناً لإنقاذ نفسه من ضائقته المالية » وتحقيق أطاعه .. 

كانت نظن أنها ستكون أسعد أهل الأرض » حينا 
تتزوّج (طارق ) ؛ إلا أنها » وقد صار زواجه منها 
على قيد ساعات ٠‏ لا تشعر بأية سعادة » يل بالحزن * 
فعلى الرغ, من رغيته فى نيال ثروة أبيبه » وحاجته 
الشديدة إليها » لم يحاول حتى أن يلق على مسامعها كلمة 
حب مصطنعة ٠‏ بل على العكس » تمادى فى إهانتها ؛ 
وإظهار كراهيته لها » متجاهلا شعورها » بل إن 
أفضل كلمة نطق بها هى أنه لا يظن زواجه منها سيكياً 
إلى هذا الحد .. 

ولكنها لن تيئس + ولن تتراجع عن حبها ؛ الذى 
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مهما لا من الذل والمهانة .» ستعيد إليه كرامته ى 
النباية ‏ ولن تسمح ل ( طارق ) بإدراك حبها له أبداً » 
حتى لو شعرت برغبته فى البكاء » ستحبس دموعها 
عنه » وتسكبها وحدها ء بعيداً .. 
نعم .. إن قلبها الذى يشتاق له لن يعرف الضعف 
بعد الآن .. أبدا .. 
+ ه» 
كان حفلالزواج رائعا حقنًا » إلا أنه من العجيب 
أن الروجين بددّوًا شاردين» فلقد أدركت ( إيمان ) الآن 
فقط ؛ وهى تجلس إلى جوار ( طارق) ٠‏ أن الأمر 
ليس بالسبولة التى تتصرّرها » فقد تدفع قلبها ثمنا 
نجازفتها » فلو فشلت فى نيل حبه » فسيتحطم قلبها إلى 
الأبد .. أما هو : فقد كان يكره قيد الزواج ؛ خخاصة 
حينا يربطه بفتاة لم تخطر بباله قط » ولم تكن فى نظره 
بأكثر من ضيف ثقيل فى منزل أبيه » بل لقد شعر » 
وهو يجلس إلى جوارها فى حفل الزفاف ٠‏ أنه عاجز 
عن إخفاء نفوره منبا » وعلى الرغم من كل ما يملا 
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نفسه من خخصال سيئة » فلم يكن بالشخص القادر على 
التظاهر بالحب » وهو يشعر فى أعماقه بالكراهية » 
ولقد بدت له مهمة الزواج منها صعبة وثقيلة للغاية .. 

وانتبت مراسم الزواج » وضمتهما أخيراً حجرة 
زفاهما : فى يل اممر + الى عل با كل عرومين » 
ولكن ذلك الحم كان باردا جاقًا » فلقد ظل (طارق) 
يقف أمام النافذة ». يدنحن السييجارة تلو الأخرى » على 
حين اندست ( إيمان ) فى الفراش » وتظاهرت يالتوم » 
وقد ملأها شعور قوى بالمهائة ؛ يسبب ذلك الإهمال 
الذى واجهها زوجها به » فى ليلة العمر » وبدت لها 
الدقائق وكأنها تمر بطيثة » ثقيلة » موحشة » ثم ارتجف 
جسدها ؛ حينا شعرت به يجلس على طرف الفراش + 
وسمعته يسأطا : 

هل نمت ؟ 

لويذ لل موا بالموة ٠.‏ رحتني 
دون أن تلتفت إليه : 

ب ليس يعد . 
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0 .. أريد التحدث إليك . 
0 اق 

أشعر بالإرهاق ٠‏ ولقد تناولت قرصاً منؤم؟ 

مغ فى تهكم مشوب بالمرارة : 

- قرص منوم فى ليلة كهذه ؟ ! 

- وما الفارق ؟ .. إنها عرد ليلة . 

- إنهم يسمونها ليلة العمر .. أليس كذلك ؟ 

بالنسبة لزوجين متحابكين . 

- كنت .أظنك محملين لى بعض الحب . 

تمت لو أجابته بأنها تفضله عن نفسهاء وأن حبه 
يملا كل نفسها » ؛ إلا أنبا وجسدت لسانها يقول فى 


حغرية : 

- حب ؟! .. لاتكن ميقا .. نت تعم كيف 
تمه زواجنا . 

- ولكنك كنت تدافعين عنى فى حرارة » ولقد 
تصوّرت .. 
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- لا تتصوّر شيئاً .. إنك ف النهاية ابنعمى » ولم 
أكن لأقبل بقاءك بعيداً عنه طويلا . 

عادت إليه نبرته الحانقة » وهو يقول : 

أو أنك تعلمين أن فى عودق منفعة لك » 
فلا شك عندى فى أنك كنت تعرفين شروط عودق 
إليه مسبكقاً . 

آلمها عودته لاستخدام هذه اللهجة» بعد أن كادت 
تتصوّر أنه قد شعر بحبها » وقالت فى ضيق : 

واضح من لهجتك أنك قد عدت إلى طبيعتك 
الانتهازية » التى ترى أن استغلال الفرص هو قانون 
الخياة الأوّل .. لقد تصرّرت لحظة أنك مريض ٠»‏ حينا 
أخذت تتحدث عن الحب ء وليلة العمر » ولكتتى 
أطمأننت عليك الآن . 

أجابها فى غيظ مكتوم : 

ب إن شعورى الحقيق هو الإحباط والمرارة » فلم 
أتصوّر يوماً أن أقضى ليلة زفاى مع فتاة أبغضها على 
هذا الحو . 

ع عد د 
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أعمضت عينيها » وقد اعتصرها الألم » إزاء تلك 
العبارة الجارحة المهينة » الى تسمعها من بين شفتى 
الرجل الذى تحبه » فى ليلة زفافها إليه » ولكن كان 
عليها أن تتوقع مثل هذه الأمورء وأن تعد" نفسها لتلك 
الأساليب .. فقط ينبغى ألا تستس لكبريائها الجريحة » 
وأن تحتفظ بقوتها » وسيطرتما على مشاعرها وعواطفها 
أمامه » مهما كان عيق الجراح .. 

ويبدو أنه قد شعر بقسوة عبارته أكثر مما ينبغى » 
إذ حم فى ندم : , 

معذرة .. لقد جعلتى أخرج عن وعليى و .. 

قاطعته فى حزم : 

- ما الأمر الذى كنت تريد أن تحدثى به ؟ 

اعتدل فى جلسته » قائلا : 

لقد قيّر أنى أن نسافر غداً ؛ لقضاء شبر العسل 
فى فيلا (العجمى ) .. ألديك مانع ؟ 

قالت ٠‏ وهى تعقد ذراعيها أمام صدرها : 

- كان من الأجدر أن نراجع ملفات المصنع من 
عند ع عد عد جد عد [؟ عد د يد # د جد 


الغد » ولكنه أسبوع واحد على أية حال » يمكننا قضاءه 
على أى نحو.. أهذا كل ما لديك ؟ 

- كلا .. لقد قلت بنفسلك مئذ لخظات أن أساس 
زواجنا هو المضلحة ٠‏ وهذا أفضل » فلست أحب أن 
حلة أحداً من حريتى » أو يحاسينى على تصرّفاق . 

اطمئن .. سيكون زواجنا شكلًا فحسب » 
ولكن هناك أمرين يحب مراعاتهما » أولا : أن يحافظ 
كل منا على كرامة الخخر » بحيث نيدو أمام الناس » 
وخاصة عمى ٠‏ كزوجين محبين ؛ حتى لا يتراجع عن 
شروطه ؛ وثاني : ألا تمس تصرفاتك مصلحة المصنع . 
أتفهمنى ؟ 

أطرق برأسه » وقد أدرك أتها تشير إلى الاختلاس 
السابق » وشم فى ضيق : 

- إنى أوافق . 

- رائع .. يسرق أننا قد اتفقنا على رأى واحد . 

ظلّت صامته برهةءوهى تتنى لو أن هذا الحديث 
ينتهى بكلدة واحدة منه » تحمل إليها شيئاً من الحب 
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والحنان » إلا أنه ظل” متمستّكا بصمته » حتى مغدت 


أظن أن حديثنا قد انتهى . 
خمنم فى حنق » وهو ينبض من جوارها : 
أطفات ضوء المصباح اجاور لفراشها » وعجرت 
عن إخفاء تنبيدتها العميقة؛ وهى تلتى رأسها على الجانب 
البعيد من الوسادة » قائلة : 

حسثاً .. ليلة طيية.. 

ولكن الليلة لم تكن كذلك .. 

لم تكن كذلك أبداً .. 
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ه - رجفات قلب ٠.٠‏ 
دفع ( طارق ) باب فيلا ( العجمى ) » وهو يدعو 
( إيمان ) للدخول ٠‏ قائلا فى نخرية : 
- تفضّل .. ل تقفبين هكذا ؟.. أهذه أول مرة 
تأتين فيا إلى هنا ؟ 
دخلت فى هدوء . وتأملت المكان حولها 
تقول : 37 
- أتعلم أننى لم آت إلى هنا » منذ كنا أطفالا ؟ 
وضع الحقائب وسط الردهة » وهو يقول بنذ 
اللهجة الساخرة : 5 
- نعم .. وها هى ذى الطفلة البريئة تعود سبكّدة 
ذكية ؛ لا تفتقر إلى الدهاء والطموح . 
التفتت إليه » قائلة فى تملك + 
لقد تغيرت الطفلة البريئة كثيراً » و لكنك أنت 
لم تتغير .. ما زلت ذلك الطفل المتلىء بالقسوة 
والكراهية » الذى: كان يحلو له جذب شعرى فى قسوة 
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وتحطم لعبى .. فقط تضاعف حجمك » وانتقلت 
قرّنك وقسوتك إلى عباراتك وألفاظك الجارحة . 

شعر بالحجل » وهو يغمتم فى أسف : 

- لست أدرى لماذا تخرج منى تلك العبنارات 
دوماً؟ ! 

رسكت ابتساءة باهتة على شفتيها » وهى تقول : 

دع عنك الأسف ٠‏ فأنت تعجز عن نسيان 
كراهيتك لى , على الرغم من أننا قد صرنا أمراب 
مصلحة واحدة . 

تركته يقف فى منتصف الردهة + واتجهت إلى 
الشرفة » وفتحتبا ء ووقفت تستند إلى سياجها » 
وتستنشق عبير البحر عسبلة الحفنين .: واقترب هو 
نبا » وحلق فى الأمواج ء وهو يقول : 

أظننا بحاجة إلى بعض الوقت + لتتأقلم على 
علاقتنا الجبديدة » وإلى أن يحين ذلك » ينبغى على كل 
منا أن يحتمل الآخرء ويغفر له بعض الأخطاء الصغيرة» 
فأنا لا أكرهك إلى الحد الذى تتصوّرينه ٠»‏ وريها .. 
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أقول ربما ٠‏ لو أن زواجنا لم يتم على هذا النحو » 


لتغير ت علاقتنا كثيرا . 
ظلت صامتة » مسبلة العينين ' وهى تسأل نفسها 
فى أعماقها : 


- أكان من الممكن أن يتم زواجنا أصلا » لو لم 
يتم على هذا النحو ؟ .. إننى أعرف قدرى لديك » 
وإنى آخر إنسانة كان من الممكن أن تمختارها للرواج » 
لولا ضغوط أبيك . 

سعل هو ؛ قائلا : 

- ما رأيك أن نستبدل ثياينا » ونذهب للجلوس 
أمام البحر قليلا ؟ .. الجو رائع اليوم » وأشعر برغبة 
فى ممارسة بعض السباحة , 

جمغمت ببساطة + 

ب الايأس . 

راقبها وهى تغادر الشرفة » وتتجه إلى حجرتها » 
ثم أسرع إلى الهاتف » والتقط سماعته » وطلب رقا ماء 
وقال فى طفة : 
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- أريد الآنسة ( كرعة ) لو سمحت ٠‏ 

ساد الصمتلحظة » وهو يتلفّت حوله فى قلق » 
وعيناه معلقئان بحجرة ( إيمان) ؛ حتى مع صوت 
ععحدثته » عبر أسلاك الهاتت » فقال فى طفة : 

- ( كريمة) .. أنا (طارق) .. نعم » هناى 
( الإسكندرية ) » فى فيلا ( العجمى ) .. لا وقت 
للشرح ء اسمعينى جيّدآء انتظرينى الليلة فى (البور يشاج) 
نعم فى مكان لقائنا المعتاد . 

صمت للنظة » وهو يستمع إليها » ثم استطرد : 

فلنؤجل العتاب واللوم الآن » وسأخبرك بكل 
شىء حينا نلتى . : / 

كانت ( إيمان ) تستمع إلى المحادثة فى صمت » ثم 
لم تلبث أن اقتربت منه فى هدوء » ولم يكد يعيد سماعة 
الماتف حتى وجدها أمامه » فاضطرب لظهورها 
المفاجئ » على حين قالت هى فى هدوء : 
3 - أنا مستعدة .. هيا بنا إلى الشاطئ . 

* > © 
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استغرق ( طارق) فى السباحة » وبدا شديد 
الاستمتاع بمياه الببحر الدافئة : على حينْجلست ( إيمان ) 
على الشاطئ ٠‏ وذهها يراد اسم ( كرية ) : ثلك 
الفئاة التى واعدها زوجها باللقاء ؛ حمل قلبها إحساسا 
موجعاً بالغيرة والقلق » إزاء تلك المنافسة المجهرلة » 
الى بدأت منافستها لها » فى اليوم التالى لرفافها » ومكان 
عليها أن تحتمل هذه الصدمة أيضاً .ما داما قد اتفقا على 
الأتفيدّده بقيود الزواج والحب» ولكن التفكير أجهدها 
فغمغمت فى مرارة : 

ماي 1 

تفرعت اللا غامل* 
0 إل وهو يسبح عائداً إلى الشاطر؛ » 

-- آه لو تعلم مقدار حى للك + وعذالى بك . 

وكا توقّعت اختلق لها عذراً واهياً فى الماء » 
ليلحق بموعده » وزاقبت.هى سيارته » من خلض نافذة 
القيلا ٠‏ وهى تغوص فى أحشاء الليل + والغيرة تنيشض 
قلبها . وحاولت أن تقاوع مشاعرها الخريحة بترتيب 
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المكان » ومشاهدة التليفزيون » ولكن ذلك الصراع 
العنيف فى أعماقها منعها من الاستمتاع بأى شىء ٠‏ ثم 
لم تلبث أن أوت لفراشها » دون أن يغدض لها جفن .. 

وكيف تنام 9.. 

إن حبيبها الآن بعيداً عتها .. 

إنه فى حبة فتاة .. فتاة أخرى .. 

©8689 

بدت نسماتث الحواء على شاطىئ البحر كلفحات 
اللهب » بالنسبة ل ( إيمان ) ٠‏ التى قضت ليلها مر هقة 
مسبدة » على حين انشغل ( طارق ) فى مطالمة بض 
الصحف والبلات ٠‏ ثم لم تليث أن سألته » وهى 

- أبزعجك أن أسألك أبن قضيت يلتك أمس ؟ 

- إنها بعض الارتباطات الهامة . 

- أى نوع منها ؟ 

- ويم تسألين ؟ 

من الأفضل أن أعلم أبن تذهب ٠‏ فن الممكن 
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أن يتصلعمى » ويطلب التحلاث إليك » وسيكون من 
السخيف » كزوجة فى شهر العسل » أن أجيبه بأنتى 
لست أدرى أبن أنت . 

عاد يطالع صيفته » مخمغماً بلا مبالاة : 

حسناً .. سأحاول مراعاة ذلك مستقبلا . 

أحنقتها إجابته » ففتحت عينيها » وقالتفى ححكة: 

- لقد سمعتك تحداث تلك الفتاة هاتفيًا . 

التفت إليها ٠‏ هاتفاً فى ححكة : 

أتتجسّسين علل» ؟ 

هرّت كتفيها » قائلة بلا مبالاة : 

ب القد نجاء الأمر بالمصادفة » فلم تكن قد انتبيت 
من الحديث مع صديفتك بعد » عندما حضرت لأبلنك 
باستعدادى الذهاب إلى الشاطئ » فسمعت » وعلى أية 
حال » ليس هناك ما يدعوك للاحتداد ء فاتفاقنا هو 
ألا يتدخل أحدنا فى شئون الآخر الشخصية » ما دامت 
لا نمس كرامته أمام الآخرين » ولا تضر بالمصنع » 
وكان يمكنك ‏ بكل بساطة ‏ أن تخب رنى أنك ذاهب 
لد يد د لد 6 دل علد د عند عند عد عد د 


تسن تس موت 


للقاء صديقتك ء بدلا من 'استخدام عبارة ‏ ارتباطات 
هامة ؛ . 

أغاظه برودها » واعتدادها المبالغ فيه » وأدهشه 
أنه كان يتمتى أن يثيرها » وأن براها غاضبة غيورة » 
كأية زوجة » فال وكأنه يتعمد إثارة غضبها : 

إنها ليست جرد صديقة .. إنها تعنى لى ما هو أ كار 

خفق قلبها فى عنف » إزاء هذا التصريح المفاجئ 
وبدأ التوتر على وجهها ‏ إلا أن كبرياءها دفعتها للحفاظ 
على أعصابها » وهى تقول : 

إذن فأنت تعرفها منذ زمن ؟ 

نعم .. من أكثر من ست سنوات » قبل أن 
أغادر ( القاهرة ) إلى ( أوربا ) » وكنا قد اتفقنا على 
اللحطبة » ولكن ظروف حالت دون ذلك ٠.‏ , 

- وهل كانت تعلم بقدومك إلى ( الإسكندرية )؟ 

إنها تقم وتعمل هنا . 

أتعلم أيضاً أننا زوجان ؟ 
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وفيس 7 
-. وما تعليقها على ذلك ؟ 
م تطرحين كل هذه الأسئلة ؟ 


تظاهرت باللامبالاة ؛ وهى تبز كتفيها » قائلة : 
لإضاعة الوقت فحسب » لا أظنك تحب أن 
نب صامتين طيلة الوقت . 
حسناً .. لقد ضايقها ذلك فى البداية »ولكننى 
أفهمتها أن زواجنا لن يستمر لأكثر من عام ٠‏ وأنه 
يمكنبا اعتباره عاماً افيا نى (أوروبا) حتى أتزوجها . 
شعرت وكأنه قد صفع قلبها فى عنف ٠‏ فتاسكت 
قائلة : 
ولماذا عام بالذات ؟ 
- لأن زواجنا قد ببنى على أساس خخاطوة » 
ولست أظن أنه سيستمر أكثر من ذلك » ومع الوقث 
سأقنع أى بأن هذا الزواج إجحاف حقيق فى وبك : 
' وبأنه من المستحيل أن تزرع الحب فى قلبينا زرعا : 
ومن الأفضل أن ننفصل » ليختار كل منا حياته 
# اج بي ع ج05 اج جع ع ع 


بنفسه ء وحينا يرى إجلاكتى '» وإخلاصى ف العمل؛ 
وإدارة المصنع » سبعم أنتى م أعد ذلك الشاب المدلل» 
ولم أعد يحاجة إلى وصاية أحد ‏ وأن فشل زواجنا 
لا يعنى فشلى فى إدارة المصئع » ولو رفض كل ذلك » 
سأتنازل لك غن الثروة » وأكتى بمرتى ٠.‏ 

ارتجفت شفتاها » مع إحساسها بمرارة الهزيمة غ 
وآللها كيف أنه برفض الارتباط بها إلى هذا الحد » 
وسالت دموعها على وجنتيها دون أن تدرى » وأثار 
ذلك دهشته واهتّامه ى شدة » فد يده يمح دمعتها 2 
قائلا : 
(إيمان) !!.. أتبكين ؟ .. أجَرّحت كلاق 
مشاعرك . 

أسرعت تمسح دموعها ؛ وهى تقول فى حلة : 

- لست أبكى .. إنها ذرة رمل فحسب ٠‏ 

ولكنه شغر ‏ لأول مرة ‏ أنها كاذبة ٠.‏ 

وأنها تحيه .. 

لذ نيا 
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5" ذابت بين ذراعيه ١‏ . 
رغبة قوية فى أعماقهسا » جعلتها تتلهف لرؤية 
منافستها » وهى تتساءل بروح أنثى غيورة ٠‏ عما إذا 
كانت تفسوقها جمالا ؛ وعلى الرغم من خشيتهها من 
عواقب رؤية غريمة فائزة » إلا أنها قالت ل ( طارق) 
ذات مساء » وهو يدعوها لقضاء سبرة خارج الفيلا : 
- ما رأيك لو دعوت صديقتك أيضا ؟ 
تطلدّع إليها فى دهشة » وهو يقول : 
- لماذا تقترحين ذلك ؟ 
- لقد تصوّرت أن هذا قد يضنى على سهرتنا لونا 
أفضل ٠‏ بدلا من أن نقضيها صامتين كالمعتاد » أو أن 
يتحدث كل منا بما يغضب الآخخر » وقد يعكس 
وجودها بعض السرور على سهرتنا'. 
لم يقنعه قوطا » فعاد يسأها فى دهشة : 
- ألن يضايقك ذلك ؟ 
هرت كتفيها فى لا مبالاة مصطنعة : وهى تقول 
فى استعلام : 
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و ؟ .. إن الحب منعدم بيننا » ولقد عقدنا 
اتفاقاً .. أليس كذلك ؟ 

ولكتى أخشى أن تجدى فى ذلك ما ”يسىء إلى 
كرامتك 1 

كلا" » ما دمنا بعيداً عن مجتمعنا ‏ وما دامت 
تصرفاتككا لن تتجاوز الحدود . 

حستا .. مادمت تريدين ذلك ٠‏ 

وازداد فيبها .. 

#* 6© © 

بدت (إيمان ) باهرة الحسن ذلك المساء » وهى 
تجلس مع ( طارق ) » وقد ارتدت ثوبا رقيقاً » أبرز 
الها وفتنتها » وكأنها تعلن تحديها لغريمتها على نحو غير 
مباشر ء ولقد أدهش هذا الال ( طارق) للغاية » 
فراح يتطلع إليها مبهورا » وكأنما يراها لأول مرة » 
فألته فى دهشة وتعجّب : 

لم تحلاق فّ هكذا ؟ 
عد عد عند عد جد بج 00 د # د د ا # 3# 


ارتجف وكأنما أفاق مه : 
0 وكاعا أفاق من خم » وسعل فى حرج » 

- لاشىء .. فقط أردت أن أقول .. أعنى .. 

- تعنى ماذا ؟ 

إنك رائعة الحسن هذه الليلة . 

خفق قلبها فى قوة لعبارته » وعجزت عن إخفاء 
سعادتها » وهى تراه يردى اهتاما بها لأول مرة؛ ويبمدح 
الها : الذى ملا عينيه لأول مرة أيضاً » وبذلت جهداً 
للسيطرة على انفعالها » وهى تقول فى برود » يخى 
فييا: 

- ربما بدا لك كل ما حولك حميلا ؛ لأنك ستلتقق 
بمن تبوى بعد قليل » فأ أحسبك تلتق هذه المارة فى 


ظروف عادية . 
3 لماذا .. أتحسبيتى منعدم المشاعر ؟ 
- كلا » ولكنها أول مرة تطرى حالى . 


نطقت عيبارتها فى دلال » إلا أنه بدا وكأنه لم 
يسمعها ؛ فلقد تعلّق بصره بنقطة ما خلفهاء مما دفعها 
# جا ا عند جد بيد جد 016 بد عد بد جد عند جد عد 


إلى الالتفات ء فوقع يصرها على حسناء فائئة غ هيفاء 
القوام » قصيرة الشعر أسوده » وأدركت على الفور 
أنها الفتاة التى ظفرت يقلب زوجها وحبيها » وخاصة 
حينا ياوّح لها بيده » ورأتها ترد تحيته بابتسامة زادتها 
فننة » وهى تتحرّك نحو مائدتهما » فشعرت بغصة ى 
قلبها » وبالندم على طلببا مشاركة الفتاة لم| ؟ إذ تبيلنت 
أنها أضعف بكثير من الموقت » الذى وضعت نفسها 
فيه » وهى ترى ( طارق ) يستقبل الفساة فى لهفة » 
ويقمهالحاء قائلا : 

هذه ( كريمة ) » الثى حدثتك عنها » وهذه 
زوجى ٠‏ 

تصافحتا فى هدوء » واتسعت ابثسامة ( كر يمة ٠)‏ 
وهى تقول : 

تسعد مقابلتك يامدام ( يمان ) ٠‏ 

أجابتها ( إمان ) بابتسامة شاحبة » وصوت مختئق: 

أنا أيضاً تسعد مقابلقك . 

أزاح (طارق ) مقعده قليلا » ورك ( كريمة) 
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تجلس » ثم جلس فى مواجهة الاثنين » وران على 
ثلائتهم الصمت قليلا » وراح (طارق ) ينقل بصره 
بينهما » على حون نحاشت كل منهما نظرات الأخرى » 
وبدا الموقف فى مجمله عجيباً » حتى سعل ( طارق) 
كمادته » كلا أصابه الحرج ؛ وقال : 

- لقد أصرّت ( إمان) عل تعرّفك » ودعوتك 
لقضاء السبرة معنايا ( كريمة ) . 

استعادت ( إيمان ) تماسكها » وهى تقول : 

- ولكنك لم تخبرنى أن صديقتك رائعة الليال 
إلى هذا الحد . 

شجئعت العبارة ( كريمة )؛ لنتخلص من حرجها 
فقالت : 

- شكراً حجاملتنك الرقيقة . 

- لست أجامل .. إنهها الحقيقنة .. أهنتك على 
حسن اختيارك يا ( طارق ) . 

م يجد (طارق ) ما يجيب به زوجعه » فنشاغل 
بطلب قائمة الطعام من النادل » وترك ( كريمة ) تقول: 
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لقد بدا لى الأمر غريباً فى الواقع » حينما تلقيت 
دعوتك » بعد أن عرفت طبيعسة الصلاقة التى تربطنى 
ب ( طارق) » ولكن ( طارق) أطلعنى على الأمر 
كله » وعلى الهدف من زواجكما » وأنا أحيتى هنا 
التفكير العمل فيك » الذى ستنعكس آثاره علينا حميعا» 
وأرجو أن نظل أصدقاء فى المستقبل » فانت ابنة عي 
(طارق). 

حركت ( إيمان ) أصابعها فوق المائدة فى عغصبية» 
وهى تحادث نفسها » قائلة : 

أصدقاء ؟1.. أتسلبنى حبيبى وزوجى» وتريد 
أن تصبح صديقتين .. يا للوقاحة ! 

وتخلّصت من شرودها سرعة » وأعادت رمم 
الابتسامة على شفتيها » وهى تقول : 

سيسعدنى بالطبع أن نظل صديقتين » خاصة 
وأنا أعلم مدى تعلق ( طارق) بك » وهو سيق فى 
النهاية » وبعد أن نسوّى كل الأمور فيا بيننا ؛ شريكى 
وابن عمى » وسيبتى أحبّاؤه وأصدقاؤه لى أيضاً . 
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ولكن ( كريمة ) تشاغلت عتها بالقايل على أنغام 
تلك المقطوعة الموسيقية » التى تتردد فى المكان » ثم 
تطلعت إلى (طارق) بنظرة ذات مغزى» وهى تقول : 

ما أجمل تلك الموسيق الهادئة 1 

شعر ( طارق ) بالحرج » وهو ينقل. بصره ببينها 
وبين زوجته > ثم لم يلب ث أن تغلب على حرجه » وهو 
يقرل ل ( كريعة) : 

أترغبين فى الرقص ؟ 

هت واقفة على الفور » وهى تقول فى حماس : 

بالطبع يا حييبى .. إننى أعبد رقصة ( التانجو ) 
كاتعل . 
قادها إلى حلبة الرقص » وهو يوئ برأسه 
لزوجمه » الى احتفظت بايتسامتها المصطنعة بعض 
الوقت » ثم لم تلبث أن تركت العنان لغضبها وغيرتها » 
وهى تتطلع إلييما يرقصان فى اتسجام كامل ٠‏ وأخيق 
جسدها .رنجف فى قوة » ؤهى تنقر على سطح المائدة 
فى عصبية؛ وبدت مستعدة للقيام بأى تصرف طائش» 
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إذ راودتها الرغبة ى مفارقة المائدة » وانترّاع زوجها 
من بين ذراعى غريمتها ٠»‏ صائحة فى وجهها : 

- هذا الرجل لى وحدى » ولن تشاركينى فيه . 

أو تغادر المكان على الأقل .. إلا أنما لم تفعل » 
وإنما راحت تقول لنفمها : 

- يا لك من عاشقة حمقاء ! ! .. أهذا هو الصمود 
والصلابة ؟ .. أين خطتك لاجتذاب قلب ( ظارق ) ؟ 
إنك بتصرّف طائش واحد تخسرين كل شىء . 

بدا وكأنها قد أصبيت بانفصام الشخضية » حينها 
أردفت فق عصبية : 

- فلتذهب اللخطة إلى المحم » فليأخل مصنغه 
وثروته كلها » فلست أريده » ولم يعد يعنينى أن 
يحببى .. الأمر لا يحتاج إلى كل هذه التعقيدات .. إنه 
دائماً صاحب العديد من العلاقات » وها هو ذا محب 
فتاة » ويعدها بالارتباط منذ سنوات » ثم يتمسسّك بها » 
فلتأخذه إذن » وكفانى إهانات لكرامتى . 

م تدر أن ( طارق ) كان يراقبها خلسة » وأنه قد 
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لاحظ اختلاجات وجهها » حتى انتبت الرقصة » 
وظلت ( كرعة ) متعلّقة بعنقه '» وهى شبه هائمة » 
تأبعدها عنه فى رفق » وهو يقول : 

ب ( كرة ) .. لقد انتبت الرقصة . 

بدا وكأنها نستفيق من حل جميل » وهى تقول : 

- هكذا » سريعا ؟! 

هما بالعودة إلى المائدة » ولكنالفرقة الموسيقية 
عادت تعزف لحن جديداً » فقالت ( كريمة ) فى هيام : 

- ما رأيك فى رقصة ثانية ؟ 

منحها ابتسامة ودوداً » وهو يقول : 

أظن” أنه من الواجب أن أدعو زوجتى لسذه 


الرقصة .. أليس كذلك ؟ 
خمخمت فق حنق : 
لابأس » ولكن حذار أن تلامسنهاأ كثر مما ينبغى. 
ضحك قائلا : 


- أنسيت أنها زوجى ؟ 
لم تشاركه ضحكته » وإنما توقفت على قد 
د ين جد د د 51 عد يد جد عد جد جد عد 


خطوات من المائدة » واحتقن وجهها » وهى تقول 


- ماذا تعنى ؟ .. ألم تقل إنكما منفصلان ؟ .. 
أسحت لنفسك بملامستها من قبل ؟ 


شعر بالحرج ء وأخذ يجذبها فى رفق » قائلا : 

- لا .. لا بالطيع .. ليس هناك ما يربطنا سوى 
ورقة رسمية .. كى عن حماقاتك . 

جلست على مقعدها حول المائدة » وقالت وكأنها 
تتعمد إغاظة ( إيمان ) : 

- إنما رقصة ممتعة » خاصة مع راقص بارع 


مثل ( طارق ) . 
قالت ( إيمان ) وهى تحاول إخفاء غضبها : 
- أنت لاتقلّينَ عنه براعة . 


ابنسمت ( كرية ) فى خبث ء وكأنما أدركت 
بغريزتها الأنثوية أن (إيمان) تلتهب غيرة » وقالت 
لتزيد من غيرتها : 

- يسرى أنك قد لاحظت ذلك . 
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تسارعت نقرات أصابع ( إيمان ) على المائدة « 
فال (طارق ) نحوها : قائلا : 

مارأيك بمشاركتى هذه الرقصة . 

أجابته فى جفاء : 

لست أستسيغ الرقص ‏ 

ضحكت ( كريمة ) ؛ وهى تقول فى خحيث : 

- لاتحرجها يا (طارق) .. ربما أنها لانجود 
الرقص حتًا ٠‏ فهى ‏ كا أخبرتتى - متفرغة العمل 
فى إدارة المصنع . 

استفزت كلاتها (إيمان ) ٠‏ فهبكت واقفة » وهى 
تقول فى محد : 

- من السبل أن نجيد الرقص ء ولكن من 
الصعب أن ننجح فى إدارة مضنع » والأكثر صعوبة 
أن نجيد الاثنين معا . 

ثم التفتت إلى ( طارق) » مستطردة فى كبرياء : 

هيًا .. سأشاركك رقصتك ,. 

© # ة#» 
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همس ( طارق) ف أذنها » وها يرقصان فى 


رشاقة : 

- لو لم أكن واثقاً من مشاعرك نحوى ٠‏ لقلت 
إنك تشع رين بالغيرة . 

أجابته فى استعلاء : 


- ممن ؟ .. وعلى تمن ؟ .. لاتسرف فى اللحيال 
ياعزيزى ٠‏ فالغيرة ملح الحب » ولسنا نملك هذا 


الأخير . . 
بدا عليه الامتعاض لقوها » على حبين راحت 
أعماقها تصرخ : 


يالك من كاذبة ! .. لو أمكنه قراءة أعماقك 
الآن لفضح كذبك : وعرف أن كل ذرة فى كيانك 
تبتف بحبه ؛ وبالغيرة عليه . 

فوجئت به يقول فى رقة أدهشتها : 

- إنك تجيدين الرقص حقنًا .. أفضل منها . 

تراجعت برأسها » وتطلّعت إليه برهة فى دهشة » 
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٠ (‏ -حى المعذب - زهرر) 


- شكراً مجاملتلك اللطيفة . 

لست أجاملك 

- إذن فأنت تبالغ هذه الليلة بلا داع ٠‏ فلقد 
أطريت جمالى فى البداية ؛ ثم رقصى الآن + على الرغم 
من انسجامك التام معها . وحبك لا . لم لا تكون 
مباشراً صريا ؟ 

م يتخل عن ابتسامته : وازداد صوته عمقاً ودفقاً ٠.‏ 
وهو يقول : 

- إنى ل أكن مباشراً وصرنا فى حياق . 
منلا أنا الآن .. صميح أننى أحب ( كريمة) ٠‏ وأراها 
جميلة » إلا أننى أصرّ على أنك تفوقينها مالا ورشاقة . 

تضاعفت دهشتها ء ولم تدر أتصلقه أم تكذيه ؟1 
أيسعدها قوله أم يحزتها ؟! 

وفجأة تلاشت دهشتها وخيرتها » وتبخراضطرابها 
حينا ضمها إلى صدرة ٠‏ فألقت رأسها على كتفه 
العريضة فى استسلام . 

ذابت كل مشاعرها وأحاسيسها + ومقاومتها 
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وكبريائها .. بل تلاشى إخساسها بالمكان والزمان . 
وبكل هايدور حوطها . وهى تتدنى أن يبتى الخال 
على ماهو عليه لساعات طوال .. 

حتى ( طارق ) شعر بإحساس غريب يغمره . 
وهو يحتويها بين ذراعيه .. إحساس لم يعرف مثله من 
قبل » ولايحد له تفسير] .. 

رغبه قوية فى ألا فلت من بين ذراعيه أبداً .. 

وفجأة انتبه كلاهما إلى توقف الموسيى المادئة » 
وتحوّها إلى موسيق صاخبة ؛ وراح كل منهما يتطلتع 
إلى الآخر فى دهشة واستغراب : على حين حدجتهما 
( كريعة ) بنظرة غاضبة محنقة .. 

نظرة حملت كل شكها . 
عن طبيعة زواجهما .. 

وف أعماقها رمتهما بالكذب .. 

... وبالحب .. 


فها بلاعينه كل مهما 
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٠٠ العودة الى المنزل‎ ٠ 

ما من شك فى أن أيام المسل المزعومة قد تركت 
أثرها فى نفسيهما » فلقد لاحظت ( إيمان ) أن ( طارق ) 
أصبح أكثر لطفا وليونة معها » وهى تعترف بأنه قد 
بذل الكثير » فى اليومين الأخير ين ؛ ليكسب رضاها ؛ 
لولا أن وجود ( كريمة ) فى معظر الوقت » كان يفسد 
عليها إحساسبا بما طرأ عليه من تغيير ٠‏ و يجعلها تتقبكّل 
عطفه ورقته يشىء من المرارة : إلا أنها » وعلى الرغم 
من كل شىء ء لم تنس تلك الليلة التى راقصها فيها ؛ 
حيها سرى فيهما شعور غريب » هو شىء أقوى من 
عقد زواجهما بالتأكيد ؛ ومن طموحهما المادى » 
وكبريائهما .. شىء:مس” روحها » وأخيرها أنه لها : 
وأنها له . ولن يفترقا أبداً » مهما كانت العقيات » 
وعلى الرغم من أنها كانت تنفض ذلك الإحساس ق 
قرة ؛ وترجعه إلى رومانسية و لّدتها ىأعماقها عواطفها 
تمه » إل أنه كان يعاودها فى إصرار وعناد عجيبين - 
# # # ج ب # د 8 ## # # # # ب * 


وم يكن (طارق) بأقل حيرزة وتخجّطاً » فقد حاول 
خلال الأيام والليالى السابقة ٠‏ أن ينتى من نفسه أية 
عاطفة تجاه ( إمان ) » وأن يؤكّد أن قلبه قد استقر 
على حب (كربمة) ؛ ولكننحاو لنه نفسها يدت له وكانها 
محاولة تتى تهمة ؛ وهو يعترف بأنه بنسى (كريمة ) 
تماماً » حينا ينفرد ب ( إبمان ) » التى عاشت معنه 
كابنة عمه منذ الظفولة » وكان ينفر منها دوم ؛ بل 
يكرهها فى بعض الأحيان » دون سبب ظاهر » 
ولقد ازداد نفوره منبا » وكراهيته لا ء يها أجبر على 
الزواج منبا » ولكن هناك تغيراً طرأ على مشاعره نحوها 
ولاشك ٠‏ فهو يراها ‏ فى بعض الأحيان - فتاة 
جذابة إلى أقصى حد » على الرغم من أنها لا تظهر له 
شيئاً من العاطفة , بل أصبح يحد السعادة فى محاولاثه 
إسعادها : وكسب رضاها : ولكن من العجيب أنه 
كلا لاحظ ق نفسه ذلك » شعر بالضيق والسخط » 
لعجزه عن السيطرة على مشاعره » وهاهو ذا قد ترك 
( كرعة ) فى ( الإسكندرية ) » مع وعد يلقاء قريب » 
ا خخ سانانا 


ولكن لم يشعر لوداعها بنفس ذلك الأثر » الذى تركته 
ق نفسه » وهو يودعها إبان سفره إلى ( أورويا) 
ربا لأنه فراق قصير قريب هذه المرة؛ ولكنه لايشعر 
بلهفة حقيقية للقاء آخر : فاذا يعنيه ذلك ؟ .. أهو أمر 
طبيعى ؟ لأن أى حبييين » مهما بلغ حبهما ٠‏ تمر بهما 
لحظات من برودة المشاعر ٠‏ تعود بعدها مشاعرهها 
أكثر قوة وحرارة .. را .. 

+ >*ه» 


استقبلهما ( منصور) بك ؛ والد ( طارق ) » فى 
بشر وترحاب عند عودتهما .. وبصحبته شاب وسيم ء 
يمثلء بالحرارة والحيوية ٠‏ أثار اننياه ( طارق  )‏ 
الذى لم يتعرّفه من قبل ٠‏ وأثار دهشته ٠‏ حينا وجد 
( إكان ) تصافحه فى حرارة ٠‏ قبل أن تقدمه له ع 
قائلة : 

- المهندس (جمال )... أفضل مهندسى التصميات 
فى شركينا . 


4# جد عد عد ديد 3 عد د جد عد عد عد عد 


وصافحه (حمال) » قائلا بابتسامة جذابة » 
وأسلوب مهذب : 

يسعدنى تعرّفك يا أستاذ ( طارق ) . 

لم يبد ( طارق ) حماسء وهو يصافحه . مغمغم؟ : 

- أظن أننا لم نلتق من قبل .. ألييس كذلك ؟ 

قال الأب : 

- لقد تم تعيين المهندس (جمال) فى الشركة . فى 
أثناء سفرك إلى اللخارج ٠‏ والفضل يعود إلى ( إيمان)» 
فتصمياته الجديدة لمنتجاتنا زادت الطلب عليها كثيراً » 
وهو يحتل الآن منصب رئيس قسم التصميات بالمصنع » 
فضلا عن أنه موضع ثقتنا جميعاً ؛ وعليك أن تتعامل 
معه مستقبلا على هذا الأساس . 

تجاهل ( طارق ) نصيحة والده ؛ وقال فى برود: 

- معذرة .. إننا متعبان فن رحلة السفر » 
سنصعد إلى حجرتنا؛ لنرتاح قليلا .. هكا يا (إيمان ) , 

ولكن ( حمال ) استوقفهما » مغمغماً فى ارتباك : 

- معترة لإزعاجكما . ولكننى لم آت لتبنئيكىا 
# # بج ج جد جد ١0ج‏ ع جد جد عد جد جد 






والترحيب يكنا فحسب » وإتما للتشاور مع مدام 
( إيمان ) ى أمور خاصة وعاجلة ‏ تخص المصنع . 

سألته ( إعان) فى قلق ٠‏ 

هل الأمر خطير إلى هذا الخد ؟ 

5 » ولكننا تحتاج إلى اعتّادات عاجلة » 
لجلب اللخامات المطلوبة » حيث إن المقدار المتوافر 
منها » فى السوق الحلية محدود » وهناك شركات أخرى 
ننافسنا فى الحصول عليه » ونحتاج إلى مراجعة الأسعار» 
وتقدير موافقتك عليها » قبل وضع التصميات ٠‏ التى 
ستنوقف على مقدار ما يتوافر لدينآ من نخامات . 

- ولماذا لم تعرض ذلك على مى ؟ 

لقد فعلت .. ولكن .. 

بدا مرتبكا » فأكل عمها » قائلا : 

واكنى لا أقرّر أمراً دون مشورتك؛ فصحيح 
أنتى أمتلك الخبرة » ولكن أنت تملكين موهبة تقدير 
الأصلح ؛ لذا فقد طليت منه انتظار عودتك . 

# # # # » بج ب 7١‏ # ع عد ع ب ا ع 


زَكَر ( طارق ) فى ضيق » ووجه حديثه إلى 
المهندس ( حمال ) » قائلا : 

- أنظن أن هذا هو الوقت المناسب ء وض 
فى مشل هذه الأمور ؟ .. ألم يكن من الأفضل أن 
تنتظر إلى الغد » لنستريح من متاعب السفر على الأقل . 

ارتبك ( جمال ) » وهو يقول : 

© انا ال-2 ولكن المصنع المنافس يسعى 
تحصول على الحامات غداً » ولقد نجحت فى الحصول 
على مهلة إلى الغد ؛ اعتّاداً على علاقتى البيدة بالشركة 
المنتجة . 

تطلّعت ( إيمان ) إلى زوجها » قائلة فى رقة : 

- اصعد أنت لتستريح » وسأبق بعض الوقت 


لمراجعة الأوراق المطلوبة . 

وأشارت إلى ( جمال ) ؛ ليضحها إلى حجرة 
المكتب » مستطردة : 

- تفضّل يا باثمهندس . 


> ب ب جد جد جد 5لا جد جد جد يد د عد عد 
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سار الاثنان ى صحبة الوالد إلى حجرة المكتب » 
وب ( طارق ) وحده . 

لم يكن وحده تماماً .. 

كان معه رفيقان .. 


الوجوم والعبوس .. 








# جا جد د جد جد جد )7 جد د كد جد عند جد عد 


8 - الحب الثائر ٠ ٠‏ 
أبدى (طارق) ؛ خلال الأسابيع الثالية + 
تقدماً ملحوظاً » فيا يتعلّق بنشاطه فى العمل » وبا 
وكأنه قد هجر تماماً شخصية الشاب العابث المدثّل » 
الضعيف أمام أهوائه ء والتى كان عليها فى الماضى » 
وتحوّل إلى شخص آآخر ٠‏ يقدر المسئولية » ويحرص 
على النجاح ٠‏ ولقد أثار تحوّله هذا سعادة والده : الذى 





' حرص على كيان مشاعره » خشية أن يكون حكرله 


متسرّعاً » وإن أبدى إعجابه ل ( إيان ) » قائلا : 
يبدو أن خخطتنا تسير فى الطريق الصحيح » 
فهاهو ذا ( طارق ) يزاول مسئولياته فى المصئع بهمة 
ونشاط ء لم أعهدها فيه من قبل .. لقد تغير كثير؟ » 
فهو يقضى معظم وقته داخل المصئع » على الرغم من 
أنه لم يكن يطيق البقاء به فى الماضى ء ثم إنه لم يعد يسور 
خارج البيت ٠‏ بعد عودته من المصنع .. لقد كان 
تقديرى فى عله .. إن تأثيرك عليه عظم حا . 
# ج# يج عد عد جد عد 00 جا ص عند جد د عد ا 


وعلى الرغم من سعادتها لما صار إليه ( طارق ) » 
لم تكن ( إيمان ) واثقة من أن لا أى دور فى محل 
( طارق ) ء وإنماكانت تشرجع ذلك إلى طموحه 
الشخصى » وخخطته التى صارحها بهاء خلال وجودها 
فى الإسكندرية . لكسب ثقة أبيهء وإقناعه بتقجّل فكرة 
انفصاله عنبا : دون حرمانه امتيازاته ؛ مما مبى' له 
فرصة الزواج من ( كريمة ) » التى سافر إليها وحده 
فى الأسبوع الماضى .. 

إنها تعلم أن نجاحه سيحر مها إيَّاه : ولكثها سعيدة 
من أجله ٠‏ وتتمتى له المزيد من النجاح ؛ والمزيد من 
حب أبيه وإعجابه .. 

ولكن ماذا عنها هى ؟ .. أتقتع بدورها المثالى فى 
حبه » وتتخلى عن أحلامها وأمنياتها ؟ .. 

إن زواجها منه لم يكن نماية المطاف ؛ وإنما كان 
بالذسبة ها نقطة بدابة حقيقية ٠‏ كى تقتربٍ منه أكثر » 
وتحرّك عواطفه نحوها . 

كان هذا هو هدفها .. 

ا ب د د عند جد 76 جد يد جد جد يد عد جد 





ولكنبالم تفعل شيثا . 

إنها تنيح له تحقيق خخطته للابتعاد عنها » دون أن 
تحرّك ساكنا » فيا عدا ذلك الجفاء المصطنع ٠‏ الذى 
تبديه له » وتلك الكرامة المبالغة » الى تعامله بها » على 
الرغم من أن معاملته ها قد تغيرت كثيرا » فهو تحاول 
التعامل معها دوماً فى رقة واحترام ٠‏ إلا أنه لم يحاول 
أبداً أن يبدى لها حة حب واحدة » مما أهان كبر ياءها 
كأننى ؛ إذ لاحظت أنه يتقرّب مها كصديق » 
لا كزوج أو حبيب ٠‏ وهذا يعنى أنه مازال برفضها 
على الوضعين الأخيررين » بعد أن فرضت نفسها عليه 
كزوجة .. 

ولكنها لن تتنازل عن كبريائها أبداً » ولن تفرض 
عليه مشاعرها وحبها .. 

وكثيراً ما بككت ٠‏ فيا بين نفسها ٠‏ وهى تقول : 

- الأمر خطأ منذ اليداية ... ليتتى ما وافقت على 
هذه اللعبة » فأنا وحدى سأتحطم ف اللهاية . 

أما ( طازق ) ٠‏ فعلى الرغم من سعادته وثقته 
# > يج ب جا جد جد للا عند جد عد عد عد جد جد 


بنفسه ٠‏ لانياسه فى العمل » و تَدّصه من تلك الشخصية 
المدلنّة : التى كاتها فى الماضى » كانت سعادته ذوماً 
مبتورة ناقصة » فهناك مايدفعه إلى التقرّب من (ليمان ) 
حيث لايد منها سوى كل صل ونفور وفتور + وم 
أدهشه أن يتبادلا الأدوار على هذا النحو ء فنى الماضى 
كان هو يصدها ويعاملها فى قسوة وفتور ٠‏ ويتعالى 
على فمّرها : وضعفها . وانبهارها الواضح به » وكان 
بلذ له أن يرى تأثير ذلك عليبا ٠‏ ثم هاهى ذى الأيام 
تجعله يسعى لاستر ضائها ٠‏ ويعترف بإعجابه بها ١‏ ثم 
تستقبل هى كل ذلك بكبرياء وفتور ٠‏ ولا مبالاة » 
على حدين ثقضى الساعات الطوال مع ذلك المهندس 
( حال ) : وعيناها تحملان له كل تقدير وإعجاب ٠‏ 
فتتبكط معه . وتخاطبه باسمه عدا + كما لوكانا 
صديقين .. 

وَعل الراع لمن عاولعة التظاهر” بتجاهل ذلك ٠‏ 
خشية أن تظن إيمان أنه يغار + إلا أنه كان يشعر حَقنًا 
بالغيرة... الغيرة .! ! .. 5 أعاد هذا ذاكرته إلى عبارة 
جد عند عد عند عند د 76 ##د د د د د # د 


( إيمان ) : « الغيرة هى ملح الحب » .: أيعنى هذا أنه 
قد يدأ حبها ؟ .. 
عند تلك النقطة بالذات كان يفرٌ من أفكاره » 
وكأنما يخشى أن تصل به إلى تلك النتيجة : أما فى هذه 
الليلة » وهو جالس فى حجرته بالمصنع ٠‏ فلم يفرٌ من 
أفكاره » بل استسل لها » قائلا لنفسه : 
ور لا ؟ .. إن ( إيمان ) تمتلك من المميزات 
ما لا يملك المرء أمامه سوى أن يحبها » فهى جميلة » 
ذكية : ذات شخصية مستقلة » جذابة على نحو لست 
أدرى كيف ل ألحظه من قبل . ولكن (كريمة) ! .. 
عجباً !! .. إنى لم أعد أفكر فيها كثيراً » وإن كنت 
لا أجزم بأننىلم أعد أحبها ٠‏ فا زلت أجد لها مكانا فى 
قابى .. ما أعجب النفس البشرية !] 
عان غارعا فى شروده والتكارة » دلقت 
(إيمان ) إلى الحجرة » واقتربت منه » قائلة : 
لماذا بقيت فى المصنع » حتى هذه الساعة ؟ 
وفع عينيه إليها » وأجابها فى خفوت : 
* # # » # # جد كل # # # # # # # 


- منذ متى همك أمرى على هذا النخو . 
أبعدت عينيها » و تظاهرت بترتيب بعض الأوراق 
فوق مكتبه » وهى نجيب : 
- المفروض أننا زوجان » وانصراف كل منا 
وحده يثير. الأقاويل . 
قال فى مرارة : 
- الأقاويل ؟! .. أهذا هو كل ما يقلقك ؟ 
حدّقت فى وجهه ء قائلة : 
- وقد يلحظ عمى تباعدنا أيضاً . 
قال فى مغرية مريرة : 
- إنتى أؤدى دورى على أكل وجه ٠‏ وأظنك 
لاحظت أننى أبدى نحوك الكثير من المشاعر الجميلة فى 
الآونة الأخيرة . ولكن يبدو أنك تعجزين عن أداء 
الدور نفسه . 
- أهنئك ء فأنت تجيد القثيل فى براعة . فلقد 
كدت أصداق تلك المشاعر . 
# يج # يد ع بلج ع جد جد ع ع 





شعر بخطثه » فأسرع يقول : 

- لقد أخطأت فهمى .. إننى لم أقصد ذلك المعنى 
الذى تصوّرته :. لست أدرى لاذا تجبر ينلى أحياناً على 
قول ما لا أعنيه ؟.. ر بما كان التحدى والغطرسة فى 
أسلويك معى » ولكنى أمل للك بالفعل الكثير من 
المشاعر الطيبة » فأنت ابئة عمى ؛ ولقد نشأنا مع » 
تحت سقف واحد » وأشعر أحيانا بالذنب ؛ لأتى قد 
قد أسأت إليك فى الماضى ٠‏ 

كان حديثه يلق صدى فى نفسها ء لولا عباراته 
الأخبرة » فهى لا تسعى لنيل عطفه أو شفقته » ولكنه 
تقلام على أية حال » ولعل هذه المشاعر تقوده إلى 
العواطف الى تحم بها » ولكن شيئاً ما فى أعماقها هيف 
هنا 

- لاتحلمى كثيراً .. فقد حدث هذا أو لا محدث» 
ولن يتبتى لك سوى الوهم والندم . 

ابتسم ( طارق ) » وهو يقول : 
# ع ا جد ع جد عد 1م # # # جد دج د 


لقد تصرّرت الشرود علة أصابتى وحدى + 
ولكن يبدو أنها قد أصابتك أيضا . 

هرّت رأمها » وكأنما تنقض عنها الشرود » وهى 
تقرل : 

بحسن أن نعود إلى المنزل الآن . 

ما زالت أمانى بعض أوراق أنوى مراجعتها . 

ولكن عمى ينتظر نا هذه الليلة على العشاء . 

- اعتذرى له نيابة عنى ٠‏ فسأقوم بالمرور على 
الوردية الليلية أيضاً . 

تصتّعت عدم الاهّام » وهى تقول : 

- كما تحب .. سأترك للك السيارة » وأحب أن 
أجل تقديرى لهمتك و نشاطك فى الآونة الأخيرة . 

ثم ابنسمت مستطردة : 

- بشرط أن تتخلّى عن ذلك الشرود » الذق 
ينتابك من آن لآخخر . 

كيف ستعودين وحدك ؛ دون السيارة ؟ .. 
استقنّى سيارة المصنع . 
د جد جد ند عاد د عد 416 جد د د 6د جد د 
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- لا تقلق بالك .. سيوصلنى المهندس ( جمال ) 
بسيارته . 
اضطرب لدى سماعه الاسم » وهتف فى اتقعال : 
ولماذا (حمال ) بالذات ؟ 
تطلّعت إِليْه فى دهشة ء قائلة : 
- و لكل هذا الانفعال ؟ .. أنت تعلم أنه ليس 
عرد موظف هنا .. إنه صديق , 
احتلة » هاتفاً : 
وما معنى كلمة صديق هذه ؟ .. الزوجة 
انختر مة لاثقبل أن يكون لها صديق .. 
قابلت حداته بصرامة » قائلة : 
لست أسمح لك أن تتحدث معى على هذا 
النخو . 
تمن محاولا السيطرة على أعصابه : 
لد أفلتت منى العبارة .. يبدو أنتى أحتاج إلى 
بعض الراحة حقنًا .. هيا : سأك بنفسى إلى المتزل:. 
د علد جد جد جد جد جد 815 كد # #د #د 6 جد 6د 


شعرت أنه ما فءل ذلك ٠‏ إلا ليحول بينها وبين 
(جمال ) » وعلى الرغم من الغضب المرتسم على وجهها 
كانت أعماقها ترقص فى سعادة » فقد أدركت هذا 
الفعور:. 

الغيرة .. 





# # # # عد # جد 46 جد جد جد جد جرد عند علد 


4 الكلمة الصامتة ٠ ١‏ 
قرّرت ( إيمان) ء فى اليوم الثالى » أن تكون 
أكثر تودداً مع زوجهاء مما دعاها إلى التفكير فى 
دعوته لتناول الغداء معها خارج المصنع » ولم تكد 

ننتبى من مراجعة الحسابات » حتى سألت الساعى : 

أين الأسئاذ ( طارق ) ؟ 

أجابها الساعى : 3 

إنه يمد على عمال العنابر الداخخلية ياسيكدق .. 
أتريدين أن أستدعيه ‏ 

- كلا ياعم ( محمود ) .. سأذهب إليه بنفسى . 

اتجهت إلى العنابر الداخلية؛ ولم تكد تشاهد زوجها 
حتى اتجهت نحوه » ولكن المهندس ( جمال ) قطم 
طريقها » وهو يقول فى حرارة : 

- (إعان) هائم! !.. ما الذى أتى بلك إلى العنابر ؟ 
ارتبكت ٠‏ وهى تبحث .عن الكلات المناسبة * 
مغمغمة : 


عد عد عد عد عد جيم جد جد عد علد د عد 6د 





ف الواقع .. لقدد.. 

قاطعها ( جمال ) : 

- كنت فى طريق إليك على أية حال » فلدينا 
مشكلة هامة : 

سألته فى توتر ء وهى #طلّع إلى زوجها الذى 
رماهما بنظرة غاضبة من موقعه : 

- أية مشكلة ؟ 

لدينا عجز فى الكهاويات : 

- وم ل تحصل على فاتريده من أمين المعمل ؟ 

- المشكلة أن أمين المععمل لم يحضر اليوم : وكذلك 
المهندس (فتحى) : والمفتاح الوحيد الباقى مع سيادتك . 

- ألا يمكن تأجيل ذلك بعض الوقت ؟ 

إننا تحتاج إلى الكباويات فوراً ؛ ليبدأ اللخط 
الثالث إنتاجه . 

لم تجد لديها مفراً : سوى أن تقول فى استسلام : 

حسياً .. تعال معى . 

عادت أدراجها بصحبة (جمال) ٠‏ على حين 
ا جا د جد جا جد 860 عد جد جد جد عد عد عد 


راقبها (طارق ) من بعيد بضيق بالغ » وشرد فكره 
عن ملاحظة ما جاء لمراقبتهء ثم لم يابث أن غادر العنبر 
فى خطوات مريعة يا عنهما » ولمالم يجدهما فى 
المكاتب » اتجه نحو الفناء » والتتى بزوجته هناك » 
واستقبلته هى بابتسامة رقيقة » وهى تقول ى صوت 
ودود : 

ات ( طاؤق) 22-1 أبن اكنث 9 القدد سالك 
عنك ف العثابر » فقالوا نك فى المكاتب . 


قال فى انفغال : 

- ورم كلّفت نفسك عناء العودة للبحث عنى ؟. 
انتبيت من صعبة المهتدس ( جمال ) بهذه السرعة ؟ 

قالت فى هدوء : 7 

لقد صحبت ( حال ) لإحضار ال .... 

قاطعها فى انفعال : 


- لا يهمنى أين ذهيت معه ع ولكن دعينى 
أذكرك باثفاقنا » فالحرية الممنوحة لكل منا تشترط 
محافظة كل على كرامة الآآخر أمام الآخرين .. أليس 
عد جد عد عد عد جد جد 41ج ا عد د عد د 


كذلك ؟ .. ولقد رآك عشرات العال تصحبين ذلك 
المهندس داخل العنابر » متجاهلة زوجك تماماً » وهو 
رئيسهم فى الوقت ذاته و .. 

قاطعته فى حدة : 

- .ماذا تقول ؟ .. لقد ذهيت مع المهندس 
(جمال) إلى المخازن » ليحصل على بعض الكيمياويات 
المطلوبة للتصنيع ؛ ولقد ذهبت إلى العنابر خصيصا 
لأدعوك إلى الغداء » ولكن (جمال ) استوقفنى » 
وفاجأنى بنقص الكيمياويات ؛ وعدم وجود أمين المعمل 
أو المهندس الختص ء ما اضطرنى لمضاحبته » وفقسح 
المعمل له ؛ وبعدها عدت أبحث عنك ؛ فلم أجدك . 

لم يدر ماذا يقول » وشعر باللحجل من انفعاله » 
وقبل أن يتغلب عليه » اقترب أحد المال من (إيمان ) 
وقال : 

يقول الباشمهندس (جمال ) إنه سيحتاج إلى 
"كلية أخرى من المواد الكيميائية يا سيكدق . 

رمقت (إيمان) زوجها ينظرة صارمة » وكأتما 
جد د عند جد عند جد جد خا جد جد جد جد عند عد جد 





تشير إلى أن هذا القول يؤكّد صدقها » ثم انصرفت 
يتبعها العامل ؛ وتركت ( طارق) وحده » يشعر 
باالحجل » وحاول أن يناديها » ولكن هتافه لم يتجاوز 
حلقه .. لم يتجاوزه أبدا .. 
© « *# 
تملادت (إيمان ) على فراشها » تطالع إحدى 
المجلات » وهى تتطلع إلى ساعتها من آن إلى آخر فى 
قلق » فقد انتصف الليل ولم يعد ( طارق ) إلى المنزل 
بعد » ولقد نجحت هى فى تهدئة مخاوف عمها » بعد أن 
عل من المصنع أن ابنه قد غادره فى السابعة مسامع » 
وعلى الرغ, من أنه لم يعلم شيئاً عن شجارهما ٠‏ إلا أنه 
كان يشعر أن الأمور غير مستقرة ببنبما » وكان هذا 
الشعور يراوده منذ عودتهما من شبر العسل »؛ على 
الرغم من حر صهما على عدم إظهار خلافائهما أمامه .. 
ولقد أرهفت (إيمان) سمعها » وهى تنتظر 
عودة ( طارق ) ؛ حتى سمعت صوت خطواته ؛ وهو 
يصعد السلم ؛ فاعتدلت فى رقئدتها » وتظاهرت 
# ج ب بج جد جد جد 41 جد كد # جد عند جد عد 
(؛ -حى المعذب - زهور ) 


بالاستغراق فى مطالعة المجلة » حتى فتح هو الباب » 
وقال : 

أأدخل؟ 

قالت ؛ دون أن ترفع عينيها عن المجلة : 

- وهل أمنعك من دخول حجر نك ؟ 

جلس على حافة الفراش ٠‏ وسأها فى مودة : 

ماذا تقرئين ؟ 

تلامس كتفاهما » وهو بميل ليطالع الخجلة معها » 
فتركتها له » وغادرت الفراش » ووقفت أمام النافذة » 
تتطلّع إلى السهاء فى صمتء فاتجه هو إليها » وقال ى 
1 

اغفرى لى حماقتى .. لقد أسأت التصاف » 
ولكن ٠.‏ 

قاطعته فى مرارة : 

- ولكنك تخشى أن أمىه إلى كرامتك أمام 
الآخرين » وهذا كل ما يجمك .. أليس كذلك ؟ .. 
اطمثن » فكرامة كل منا ترتبط بالآخر ء بسبب العقد 
ا 6د جد د جد جد 60 جد ا د د #د جد د 





الذى نير بطنا » وأنا ألتزم دوما بشروط كل العقود . 
- ليس هذا ما أردت قوله ؛ ولكنك ابنة عمى .. 
- فقط ؟ 
- وزوجى . 
- بحكم المصلحة المشتركة ؟ 
- كان هذا صحعيحا فى البداية » ولكن .. 
- ولكن ماذا ؟ 
- إنتى .. إننى أشعر بالغيرة عليك يا (إيمان) .. 

الغيرة جرد التفكير أنك فى صعية ذلك المهندس الشاب ... 

لقد كنت أعتبر الغيرة دوماً شعورًا أحمق» من الغباء أن 

يستسل الإنسان له » ولكن هأنذا أستسم لها » وأسمج لها 
بدفعى إلى إساءة التصرف معلك أيضاً .. ألديك تفسير 

لذيك ؟ 
أجابته فى وجوم : 
- خوفك على كرامتك » والتزامك بكونى ابئة 

عمك » على الرغم منلك . 
هر رأسه نفياً » وهو يقول : 

د جد يد عند جد جد جد 6١‏ جد جد ين عند جد عند جد 


كلا .ليس هذا هو التفسير الصحيح ..ولكن.. 

بتر عبارته » فتطلّعت إليه ى طفة وأمل » وخفق 
قلبها فى عنف » وهى تتساءل فى أعماقها : 

أسينطق تلك الكلمة؛ التى طالما تمتها وحلمت 
بها يا شُرى ؟ .. أسيقول لها إن السيب هو أنه يحبياء 
وأن مشاعره قد تجاويت معها أخيرا .. 

انبعث فجأة رنين الهاتف داخل الحجرة » وانتزع 
معه أملها » إذ جمدت الكلات على شفتى ( طارق ) » 
والتقط >ماعة الهاتف » وهو يقول : 

- من المتحلاث ؟ 

ضمت للظة ؛ ثم هتف : 

(كريمة) ؟!.. أأنت هنا ؟ ! ف (القاهرة) ؟1 

شعرت بغصّة فى حلقها وقلبها .. 

لقد أنت تلك المحادثة ؛ لتنتزعه منها .. 

لتقتل أملها .. 


»* * > 


د عند يد عد ند عد جد 11 جد د د جد جد جد #6 





1 حبى المعذات ٠٠+‏ 


لم تكد سيارته تغيب عن عينيهاء وهى تتطشّع إليها 
من خطف النافذة » وهو فى طريقه للقاء ( كرعة ) » 
حتى شعرت وكأن روحها قد فارقت +جسدها؛ وراحت 
تبكى » قائلة : 

لقد ذهب إليها .. ثلاشت كل مشاعره نحوى » 
فور سماعه صوتها .. لقد نسى حتى أن يصحبى إلى 
المصنع كعادته . 

شغلت نفسها طيلة اليوم بعدد من الأعمال المر هقة 
فى المصنع ٠‏ فى محاولة للفرار من مرارتها وأللها » 
وعاد ( طارق ) فق المساء ليجدها جالسة إلى جوار 
والده » حول مائدة العشاء: فحاهما فى مرحء قائلا : 





مساء احير .. من حسن الظ أن العشاء جاهز 
فأنا أتضوّر جوعاً . 

قالت ( إيمان ) بنبرة ذات مغزى : 
> ب جد عد جد جد جد 615 جد جد جد عبد عد جد جد 


2 ألم تدع صديقكء» الذى ذهبت للقائه» لتئاول 
طعام العشاء . 

جلس ؛ وهو يقول فى هدوء : 

لقد اكتفيت يدعوته إلى الغداء . 

عبس وجهها فى ضيق » على حين قال له والده : 

- كان ينبغى أن تخبرنى أنك لن تذهب إلى 
المصنع اليوم . 

كر عفوا يا أى .. كان موعدى مع صديق عاجلا 
هاما » مما حال دون ذلك . 

وأخسذد يتناول طعامه فى هدوء ء دون أن يعبأ 
ب ( إعمان) » التى تمر غيظاً » ولم يكد ينتبى من 
طعامه . حتى اسثر خى فوق مقعد وثير» وذهب والده 
ليسترريح فى حجرته » على جين ظلّت( إيمان ) تروح 
وتغدو داخل حجرتها ‏ تحاصرها الأفكار والظنون » 
حتنى لم تعد تحتمل » أو تطيق صبراً » فهبطت إلىحيث 
يجلس هو ء وقالت » وهى تدق الأرض بقدميها ى 
غضب : 
# جا # ا د جد جد 65 جد جد جد جد عند عند جد 





> جد ا جد عند عد عد 


كان ينبغى أن تسلد الكثير من حسابات المصنع » 
قبل أن تذهب للقاء صديقتك . 

ابتسم فى هدوء » وهو يقول : 

- لقد ذهيت إلى المصنع + قبل عودتى إلى هنا » 
وعلمت أنك قد قت بالمهمة على خير وجه ؛ والحق 
يقال إنك شريكة يعتمد عليها يا زوجتى العزيزة . 

أثارتها نبرة الاستخفاف فى صوته » فقالت ى 
انفعال : ٠‏ 
هذا لا يعنى أن تلى التزاماتنك على كاهلى » 
فلكل منا دوره فى القيام بأعباء العمل . 

ظل محتفظا بايتسامته المستخفة » وهو يقول : 

لا بأس .. سأتولى بعضالمسئوليات عنك غذا 
يمكنك أن تحصلى على إجازة غداً » وتتركى لى أعبساء 
المصنع كلة » المهم ألا تفسدى سعادق الليلة بشجار 

هتفت فى حلءة : 

أأنا ممن يفتعاون الشجار ؟ 
60 جد د جد عند عد عد د 


زفر ( طارق ) » قائلا : 

- كلاً .. بل أنت فتاة الطيفة » فلا تمثق دور 
الجافية .. إنك متعبة الآن ... أليس كذلك ؟ .. اصعدى 
إلى مخدعك » وحاولى الحصول على قسط من النوم , 

ازّداة انفعالما » وهى تبتف : 

إنك محدثتى كا لو كنت طفلة . 

فجأة نبض من مقعده » وحملها كالطفلة ؛ وراح 
يصعد بها إلى أعلى » فقاومته فى حدة ؛ حتى دفع باب 
حجرتهما بقدمه» وأجلسها على طرف الفراش » قائلا: 

فى البيت خدم لهم آذان .. قولى ما تشائين هنا 

جلست تلهث ؛ دون أن تفوه بكلمةء وقد أنعشما 
أن حملها فارس أحلامها بين ذراعيه » وأحاط كتفيها 
بذراعيه القويتين » فتنكّدت » قائلة : 

ليس لد ما أقوله . 

ع إذن ناى . 
+ يد جد جد جد جد عد 10 جد د عند جد جد عد جد 





أسندت مرفقها إلى ركبتها » واستندت بذقنها إلى 
قبضتها المضمومة » وهى تقول : 

لست أرغت فى ذلك - 

راح يبدل ثيابه فى هدوء ء وهو يقول : 

أما أنا فسأفعل » فأنا مرهق للغاية . 

ألنى نفسه على الفراش » وحوّل وجهه عنها » 
فسألته فى توتر : 

- لا ريب أنكمتعبمنالسير طويلا مع (كريمة) . 

قال فى سغرية : 

- لماذا ؟ .. أنسيت أننى أملك سيارة ؟1 

تطلّعت إليه بطرفعيهاء وهىتقول ىفضول : 

أجاءت لتتفق معك على شىء جديد ؟ 

تقكّب مستلقياً على ظهره » واتسعت ابتسامته » 


وهو يقول”: 
المرأة هى المرأة .. دائماً فضولية وغيورة . 
قالت فى غضب : 


. - يؤسفنى أن أرذت. الاطمثنان عليك... أنث 
جد عند عد عند عند عد يد #11 جد د جد 6د 6د جد 


تعلم أن الفضول ليس من صفاتى » ولقد طرحنا الغيرة 
من علاقتنا منذ البداية .. أنت فقط اعترفت بالغيرة 
1 

اعتدل جالساً » وهو يقول : 

| ب لأننى أكثر صراحة منك » أما أنت فتخفين‎ ٠ 
» مشاعرك خوفا أو غروراً .. لم لا تكشفين مشاعرك‎ 
| بدلا من إجهاد نفسك لإخفائها ؟ .. من المحتمل أن‎ 
. يقرب ذلك بيننا‎ 

كادت تصارحه بمكنونات قلبها » إلا أنها تمسكت 
بكبريائها » وهى تقول : 

أية مشاعر » تلك الى أخفيها ؟ .. لست أدرى ْ 
ما الذى يصوّره لك خيالك؟ ولكتنى أريد منك أن تعلم | 
أننى لا أحمل لك أية عواطف من النوع الذى تتصوّره » 
قد يقلقنى شأنك » أو يفرحنى نجاحك » ولكن هذا 
بسبب صلة الآزلى بين فحسبٍ ٠‏ ولست مسكؤلة عما | 
يذهب إليه خيالك خلاف ذلك - 
عد جد جد جد جد عند جد ةا عند جد جد جد جد عد جد ْ 


تطلّع إليها بعينين محبطتين يائستين » ثم لم يلبث 
أن قال فى جرن : 

حسناً .. اغفرى لى خيالاتى وأوهاى » فالقلب 
قد يخدع صاحبه أحياناً . 

وألق رأسه على الفراش » وحوّل وجهه عنها » 
فهتفت أعماقها تؤنبها : 

ماذا تفعلين به وبنفسك ؟ .. إن كلاته تحمل 
لك الكثير » فلم" توصدين باب قلبك فى وجهه هكذا ؟ 
هل استعذبت القيام بدورك إلى النهاية ؟ .. ولكن .. 
ولكنه كان معها .. أليس كذلك ؟ .. وليكن .. 2 
لا تدخلين معها ساحة المنافسة على الأقل ؟ .. لقد بدأ 
يشعر بك » والسيرة تنتاب مشاعره » وتجذبه إليك 
تارة » وإليها تارة؛ فلم لا تنتيزين الفرصة؛ وتجذبينه 
إليك ؟ .. كلاً .. لن يتم الأمر على هذا النحو . 

تناقضت مشاعرها » وتصارعت كما لو كانت 
شخصيتين متناقضتين » فتطلعت إليه وهو ناهم » 
وواصلت حديثها مع نفسها : 


ا # جا جد اج 66 جد يد بد بيد جد جد عد 


الحياة أقصر من أن نقضيبا فى العذاب والعتاب 
يا ( طارق ) .. ارحمنى » وأدرك ببصيرتك مدى حبى 
لك .. احفظ ماء وجهى وكبريائى » فلا خير فى حب 
يستجديه المحب ء وغرام يلتمسه المغرم القاسا .. إنلك 
الآن قريب منى » وقد تكون أقرب إليها » فالعسبرة 
ليست بالأجساد » وإتما بالنفوس والأرواح وأنا 
أتعاب يا ( طارق ) .. أتعنةب ؛ لأنك إلى جوارى » 
وأخرى تشغل تفكيرك » وتملأ قلبك ... أتعلاب .. 

ثم أجهشت ببكاء حارٌ .. 





د عند عد عند زد عند جد ٠٠١‏ 3# 6د جد عند #د جا د 


انتزعت صرخنة مدوية (طارق ) من حجرته 
بالمصتع » وجعلته يندقع خارجاً » صانحا : 

- ماذا هناك ؟ 

أجايه أحد العال فى هلع : 

- لقد شي حريق فى مخزن المعدات .. 

اندفع نحو المخزن » واختلط بالعال» الذين يحملون 
أدوات الإطفاء » وهتف بهم : 

هل استدعيتم رجال الإطفاء ؟ 

نعي .. مَنذ لحظات . 

رأى أحد العال مصاباً بانبيار هستيرى » فسأل : 

اح ماذًا به ؟ 

- ابنه داتل الخزن » وما من وسيلة لإخراجه . 

اختطف ( طارق) غطاء صوفيًا © والدفع ق 
جسارة نحو المخزن : والجميع ينشدونه التراجع » ووجد 
جد جد جد جد جد جد ٠١١‏ > بد جد جد جد عند 6د 


الصبى منكشا فى أحد الأركان ٠‏ فزعاً مذعوراً » ا 


فهتف به : 

اطمئن .. سأخرج بلك من هنا ساليماً بإذن الله 

والتقط مقعداً معدنكًا » حطّم به لوحا زجاجيًا 
أعلى الجدار » وهو يقول : 

اصعد على كينى » وتدلة من تلك الفتحة » 
وستجد عاملا مستعد"ًا لالتقاطك . 

كانت النيران ترحف فى سرعة » والموقف أشبه 
بالجحم » حيها وصلت ( إيمان) + وسألت أحد العال 
فى ذعر وجزع : 

ماذا حدث ؟ 

- لقد شبءٌ حريق فى فزن المعلكات » والأستاذ 
( طارق) بالداخل » يحاول إنقاة ابن الريس (أمين) . 

ارتسم على وجهها تعبير مروّع » وهى تصرخ : 

- (طارق) ؟! .. كلا . 

حاولت اقتحام المخزن خلف زوجها » ولكن 
عد جد جد عد كد عند جد 1815 عند جد د جا جد 


المهندس ( جمال ) » وبعض الغيال اعتر ضوا طريقها » 
فراحت تبكى » وتصرخ فى هستيرية : 

- دعونى .. دعونى .. إنه زوجى . 

تلاشت صرختها » حيها رأت الصبى قادما » يحمله 
أحد العال » وأبوه يندفع نحوه » باكياً » هاتف : 

© جدا لله .. جداً لله . 

هتف العامل » الذى يحمل الصبى : 

- اطمثنى يا سيدق .. لقد نجا ( طارق ) بك » 
وها هو ذا يأ . 

اتجه بصرها إلى حر ثأشار الرجل» فرأت (طارق) 
يقترب متهالكا » منبكاً » فاندفعت نحوه فى سعادة 
غامرة » وألقت نفسها بين ذراعيه » وأجهشت ببكاء 


حار » وهى تقول : 

حداً لله .. حمداً لله على نجاتك يا حبييى ... 
أأصابك مكروه ؟ 

لاشىء .. بعض الحروق البسيطة . 


ملأت عينيها بوجهه فى طفة » ثم عادت تلتى رأسها 
عد عد عند عبد عد عد جني 1035 جد 6د جد جد #6 6 ع 


على صدره » وهى تحيط جسده يذراعيها » هائفة : 

جمد لله .. جداً لله . 

ومن العجيب أنه نسى كل آلامه » حينا وجدها 
بين ذراعيه .. 

لقد أدهشه ذلك ف البداية » خاصة مع عواطفها 
المتدقّقة » التى لم يعهدها فيها من قبل» ثم لم يلبث ذلك 
الإحساس » الذى خامره وهو يراقصها فى (الإسكندرية) 
أن عاوده » بأن كليهما ينتمى إلى الآخر فقط » ورفع 
أصابعه يتدسّس شعرها فى حب وحنان » واستغرقته 
عواطفه » حتى أنه نسى كل من حوله » وشعر أنه 
يمتلك ‏ فى هذه اللعظة ‏ كل العالم .. بل الكون .. 

©« م 

خثت ( إيمان ) على ركبتيها أمامه فى القيلا » تداوى 
جراحه وحروقه ؛.وهو مستسل لها » حتى ياغتها برفع 
وجهها إليه بأنامله » قائلا : 

- (إيمان ) .. لم حاولت اقتحام المخزن المشتعل 
خلى ؟-.. ل اتخرطت فى بكاء هستيرى » وأردت 
د جد جد جد جد جد جد 305 عند د عند يد جد جد د 





المخاطرة من أجلى ؟ .. لماذا شعرت بفرحة طاغية 
لنجاق » جعلتك تلقين نفسك بون ذراعى ؟ .. أريد 
إجابات صريحة .. أرجوك .. لست أحب أن أسمع تلك 
التّهات عن صلة القرنى و نشأتنا معا .. أريد إجابات 

تأملته برهة ء قبل أن تقول : 

- لقد خاطرت بنفسك لإنقاذ صبى .. أتصورتى 
أقف ساكنة » وزوجى يواجه الموت ؟ 

أهذه كل إجابتك ؟ 

أتريد إجاية أخرى ؟ 

ب بل أريد إجابة صادقة . 

- أتتهمنى بالكذب ؟ 

- نعم .. ومنذ البداية + فلا يمكن أن أكون قد 
أخطات تفسير مشاعرى » وأنت ترتجفين بين ذراعي ٠‏ 

- كنت فى حالة ارتياع . 

ولكنى أحسست الشىء نفسه » حينا كنت 
أراقصك ف ( الإسكندرية ) .. هل تذكرين ؟ 
عد ينيد جد علد جد عد عي 306 جد عند عد 6د علد 6د 6د 


أرادت أن تتمشّص من عحاصرته لها » فنبضت 
قائلة : 

- لقد انتبيت من تضميد جراحك ٠»‏ بمكنك أن 
ترتدى قيصك . 

أمسك معصمها » قائلا : 

ما زلت أنتظر جوابك » ولن تغادرى الحجرة 
قبل أن أسمعه . 

جذبت معصمها من يده فى رفق » وهى تقول : 

بالمناسبة » حروقك سطحية » ولن تمنعك من 
لقاء ( كريمة ) لو أردت . 

هب من مقعده » وأمسك كتفيبا » قائلا فى 
انفعال : 

- دعلك منها الآن » وأجيبينى فى صراحة .. هل 
نحبيتى ؟ 

ارنجفت ٠‏ وهى محاول الإفلات مها ء إلا أنه 
منعها فى قوة » وعيناه تحملان التوسسّل والرجاء » 
فأجهشت بالبكاء » وهى تبتف : 
# ا جد ميد جد جد 3٠١36‏ عد جد جد جد جد عد جد 


- ( طارق ) .. دعنى .: أرجوك . ٍ 
وفجأة اختلطت ببنافها صرخة ملتاعة » دوّت ق 
أرجاء المنزل » ودفعتهما للإسراع نحو مصدرها » 
لتستقبلهما الخادمة » وهى تهتف فى ألم وبكاء : 
فلير حمنك الله يا ( منصور ) بك .. فليرحماك الله. 
اتسعت عينا (طارق) فى ذهول» وتبالكت قدماه» 
وهو يتشبث بإفريز السلم » غير مصلاق » على حين 
استندت ( إيمان ) إلى الحائط فى تملع .. 
لقد مات عمها .. 
مات الأمن والأمان .. 
ماتت الحقيقة .. 
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٠. الاعتراف‎ - ١1 


جثمت الأحزان على الممزل لأكثر من شبر كامل 


تحوّل خلاله ( طارق ) إلى شخص آخر » فأعمل مظهره 
ونمت لحيته » وصار حزيناً صامتاً » نادم على علاقته 
السيئة بوالده طيلة عمره ؛ ومنذ التصاقه بأمه فى طفولته» 
وبعد أن رحل أبوه » شعر لأول مرة بيتم حقيقى ؛ لم 
يعرفه بعد وفاة أمه .. لقد أدرك الآن فقط أنه كان 
يحب والده حا جما » وأن حب والده الصامت له كان 
أقوى من كل مظاهر الحب العلانية » فلقد كان يسعى 
لتحقيق مصلحته دوماً : وإن غلّف ذلك بإطار قاس» 
وهو يرى بعين الأب » ما لا يراه هو بطيشه ونزقه .. 
حتى فى زواجه ب (إان )"؛ كان الأب يدرك محكته 
أنه أفضل له » وأنه سيصنع منه رجلا آخر .. 

واتحدرت العبراث على وجثتيه » وهو يرثد فى 
صوت أقرب إلى الخشوع : 

ب رحمك الله يا أنى".. ك أتمنى أن تغقر لى كل 
أخطالى ف حقك  .‏ ” 
#د > د جد جد جد عي 308 د جد جد جد عند عد ع 


أما ( إيمان ) ققد كانتت أكثر حزنا واتهيارا 0 
يكن الرجل - بالنسبة لها -. جرد عم ء وإتما كان أب 
حقيقيكًا حنونا » منحها كل حبه ورعايته؛ حتى أحست 
بعد موته بانبيار صرح أمنها وأمانها » وبضياع شجاعتها 
وقوتها وحبهاء وعلى الرغم من ذلك كانت تسعى 
للتخفيف عن زوجها » وانتزاعه من حزنه العميق » 
متظاهرة بالقوة » ومستعينة بالإيمان » الذى تحمل اسمهء 
وإن ظلت أحزانها أقوى من كل شىء .. 

ولقد تغلب (طارق) على أحزانه » بعد خمسة 
وثلاثين يوماً من وفاة والده ؛ فعاد إلى العمل وتقّل 
تعازى العاملين ى هدوء : قائلا : 

- أشكر لكم مشاعرك الطبية » لقند كان أبى 
- رحه الله - يعتز بكم دوماء ويقول إن نجاح المصنع 
يعود إلى سواعدم وإخلاصكم الذى حولنا فى النباية 
إلى أسرة واحدة » عليها - مهما جاببت من متاعب 
وأحزان ‏ أن تدرك أن الحياة لن تنوقف أبداً » وأن 
أفضل تكريم لذكرى أنى.ء هو أن تمنح روحه المزيد 
عد عد عد عد عد عد جد 306 جد عد يد عد 6د جد ع 


عن تجاح المصنع » ونتكاتف ججميعاً لمزيد من التقلم » 
ولتعلموا أننى مستعد لتلبية طلباتكم دوم » مثلا كان 
يفعل هو ( رخه الله ) . 
استقبل العال كلاته بالتقسدير والإعجاب 
والاحترام » وشاركتهم (إيمان) مشاعرهم » وهى 
تقتر ب منه قائلة : 
- > أشعر بالفخر بك .. لقد تخيرت كثيرآ 
يا( طارق) . 
ابتسم فى حزن » وهو يتطلّع إليها » قائلا : 
- لا تنسى أن لك دوراً فى ذلك .. الحتى بى فى 
مكتبى » فلدّ ما أقوله لك . 
انصرف إلى مكتبه » وتابعته هى ببصرها ء ثم 
أمرت الجميع بالعودة إلى مواقعهم » ولحقت بهء 
فرأته منبمكاً فى توقيع بعض الأوراق » ولم يكد يراها 
حتى دعاها إلى الجلوس » وقال : 
- (إيمان ) .. إننى مضطر للسفر يعد قليل إلى 
3# د جد يد عند يد جد 1٠١‏ جد جد جد جد جد عد د 


( الإسكندرية ) » فهناك أمور أحب أن أرتبها ممع 
(كرعة). 

طعنت كلاته قلبها فى عنف ٠»‏ وأيقظت فى صدرها 
تلك الحقيقة » الى أصبح من انتم مواجهتها » بعد 
رحيل عمهاء واستمعت إليه ى مرارة » وهو يستطرد: 

اصرف بعض الحوافز للعاملين » وإذا 
ما اضطررت لتأخير » سأعتمد عليك فى إدارة 
العمل هنا ٠‏ 

أجابته فى ألم : 

أعتقد أن دورى بالنسبة للمصنع قد انتهى » 
فهو مصنعك وحدك ٠»‏ وكل الأوراق المتعلقة بالبيع 
أوراق صورية » سأسلمها لك لقرّقها » أو تحتفظ بها . 

قال فى برود : 

ولكن هذا يتعارض مع أساس زواجنا . 

إنه أساس باطل ؛ فلقد كان هدف عمى الوحيد 
من ذلك ء هو أن تتولى مسثولياتك فى المصنع » 
وتتحرر من الشخصية الضعيفة الطائشة ؛ الى كنتها » 
لد عد علد جد عند علد جد 111 جد كيد جد جد عند د 6د 


وكان يعتقد ( رحمه الله ) أن زواجنا سيّسهم فى ذلك » 
وأظن أن هدفه قد تحقق » ولم يعد هناك داع لاستمرار 
القسلك بالاتفاق : 
- ولكنى أذكر أنه أراد أن يؤسّن لك حياة 
موسرة بعد موته ء كما أنلك فى النهاية ابنة عمى + ولن 
أسمح لنفسى بالبؤر على حقوقك . 
- وابنة جحمك تننازل لك عن كل شىء . 
-. أأنت واثقة من أنها رغبتك ؟ 
- نعم .. وأرغب فى نشل الطلاق بسرعة , 
كا تحينء ولكن ألا يمكننا تأجيل ذلك بعض 
الوقت ؟ 
00 
- سأجرى بعض الترتييات مع ( كرعة ) أولا » 
م نتفق على كل شىه معآ : عند عودق . 
بشرط أن أغادر الفيلا الليلة . 
01 
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- إلى منزل أنى فى (المطرية ) .. مازلت أملك 
مفتاحه . 

بض من خلف مكتيه » وتقلام تخوها » وحلاق 
فى عينيها » قائلا : 

- (إبمان ) .. ألست ناقة على؟ ؟ 

تطلّعت إلى وجهه ء وكأنها تريد أن تملأ عينيها 
بملاحه ء قبل أن تحين لحظة الفراق » وقالت : 

كل ما أرجوه لك هو حياة سعيدة هانثة دوهاً. 

غادر حجرته » وتركها وحبدها ؛ فاغرورةقت 
عيناها بالدموع » ولم تلبث أن انخرطت فى بكاء حار » 
مودعة حلمها » وتئل آمالها » بعد أن ضاعت منها 
أسطورة الحب الوهىّ » الذى تصوّرت أنها ستحصل 
عليه يوماً » من حبيبها الوحيد فى .هذا العالم ؛ ولم يعد 
أمامها سوى أحزان طويلة ممتدة » وشقاء بلا ناية .. 

»* * + 

عادت إلى المنزل ؛ لتجميع حاجاتها استعدادا 
لمغادرته » وراحت تتأصّل ما حوها » وكل ركن يعييد 
عد عد عد جد د جد جد 1١1‏ # # ا د #د د 3 


إليها ذكرى لقاء مع ( طارق ) ء وكل قطعة أثاث تعيد 
ذكرى لحظة لها مع وتركت عبراتها تنسال على 
وجتتيها فى استسلام » واتجهت نحو مكتبها الصغير » 
القابع فى أحد أركان الحجرة ٠‏ بمثا عن مجمصوعة 
من المذكرات والأوراق ٠‏ التى سبلت فيها خخواطرها 
منذ الطفولة » ويثتها كل مشاعرها وغواطفها تجاه 
( طارق ) ؛ والتى ستبق ذكرى حبها الضائع » وقلبيا 
المهزوم .. 

ولدهشتها وذعرها » لم تجد الأوراق والمذكرات 
فى مكائها » فأصابها الاضطراب والحيرة » وصاادت 
تنادى اللحادمة ( أمينة ) » التى هرعت إليها على الفور : 
فسألتها فى توتر : 

- ألم تعترى على بعض الأوراق هنا ؟ 

جل بااطيدق 7 

- أين ذهبت أوراق إذن ؟ 
: هتفت الخادمة » وهى تنى التهمة عن نفسها فى 
دعر : 
# # ا # د جد جد ١١6‏ د د جد جد عد عد بد 


- لست أعلم شيك عنها يا سيدق .. أقسم للك » 
فهذا الدرج مغلق دوم » وقلا أقترب منه . 

جمغمت ( إعان ) » وكأنها تحاول تهدثة انفعاها : 

ب حسنآ .. اذهبى أنت .. لعل هذا أفضل » 
فلا جدوى من اجترار ذكريات مريرة . 

ماذا تقولين يا سيدتى ؟ 

-. ليس هذا من شأنك .. اذهى . 

غادرت الخادمة الحجرة » ولم تكد تغلق الياب 
خلفها حتى ابتسمت فى وجه ( طارق) » الذى أشار 
إليها بالصمت » ثم دلف إلى الحجرة فى صمت ٠‏ واتجه 
على أطراف أصابعة نحو (إيمان) » ووقف خلفها » 
ومد ها يده بأوراقها ومذكراتها » قائلا : 

أتبحثين عن هذه الأوراق ؟ 

التفتت إليه قى دهشة وذعر ورأته ييتسم فى 
هدوءء فتراجعت بمقعدها ى حلة » وألجمتها المفاجأة 
وهتفت ف دهشة : 

- ألم تسافر إلى ( الإسكندرية ) ؟ 
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- كلاً .. م أخفيت عنى حقيقة مشاعرك »كل 
هذا الوقت ؟ 

- أية مشاعر؟ 

- تلك التى بحجّلتِها فى أوراقك ومذكراتك » 
والتى تكشف عن مدى حبك لى منذ الطفولة .. كيف 
أمكنك أن تحمل كل هذا الحب بين جنباتك » طوال 
كل هذه السنين » دون أن تبوحى بكلمة واحدة منه ؟ 

انتزعت أوراقها من يده فى طفة ٠‏ وكأنها تنتزع 
دليل إدانتها » وهى تبتف : 

- كيف تسمح لنفسلك بفتح درجى الخاص ؟ 

+ لم أفتحه... أنت نسيته أمس مفتوحاً .. وكنت 
أبحث عن فلم ٠‏ حينا وقعت عينى على هذه الأوراق 
بالمصادفة ؛ وعرفت منها كل الحقيقة ‏ التى كنت أشعر 
بها » وأتمنى التأكد منها . 

- إن تغيكر .تلك الحقيقة من_الأمر شيثا :.فأنت 
فى سبيل الزواج من الفتاة التى أحببتها . 

- تقصدين التى كنت أتضوّر أنتى أحبهباء حتى 

عد عد عند عد جد جد جد 11١‏ جد يد جد جد عد عد د 


عرفت حقيقة مشاعرى بقر بك .. كنت سأر تكب أكبر 
خط فى حياق » لو تزوّجت ( كرعة ) © أو أية مخلوقة 
أخرى سواك ؛ لأنك الإنسانة الوحيدة » الى. أحببتها 


حك تحقيقكا . 
ارتجفت وهى تستمع إليه ؛ وخفق قلبها بين 
ضاوعها فى عنف ؛ وهى تغمثم : 


- (طارق ) .. أرجوك .. لااشىء يجبرك على 
قول هذا .. لا تجعل ما قرأته فى أوراق يدفعك إلى قول 
ها لاتريد . 

تطّع إليها فى حنان » وهو يقول : 

أيتهاالحمقاء .. لم لا تفهمين ؟... لقد 
أحببتنك .. أحببتنك بكل صدق وقوة » أحيبتك قبل 
أن أقرأ مذكراتك وأوراقك ... فقط كان ينقصى 
التأكد من أنك تشاركيننى عواطق » وتبادلينى ذلك 
الحب »الذى كنت تُخَفينه دوماً خلف قناع من الجمود 
والكبرياء . 

- وماذا عن ( كريعة ) ؟ 
عد يد عد عد عد عند عند 1١7‏ عد جد عند يد عد د جد 


- لقد خرجت من حياتى » منذ تلك الليلة الى 
التقيت بها فيها » يوم اتصلت فى هنا هاتفيكا... لقد 
الثقيت بها ؛ لأخبرها بأن كل شى» بيننا قد انتهى .. 
لقد كان الأمر قاسياً لى ولا » بعد السنوات الطويلة 
التى جمعتنا » وبعد انتظارها لى طوال سنوات سفرى 
إلى ( أوروبا) » ولكتنى أخبرتها أن عواطفنا لم تكن 
ناضجة وقت اتقفنا على خطبتنا » وقلت ها إن قلبى ل 
يعد ملكا لها » بعد أن صار ملكا لزوجتى . 

وتطدّع إليها فى عتاب » مستطرهاً : 

زوجى الحمقاء » الى حرمتنى هذا الحب 
طوال زواجنا . : 

بكت ( إيمان ) من فرط سعادتها » وهى تشاهد 
حلم عمرها يتحول أخيراً إلى حقيقة » وقالت فى فرح : 

- أردت أن أرى الحب فى عينيك» قبل أن أبوح 
لك بسرّى ٠‏ لقد رضيت أن أكون زوجة مفروضة » 
أملا فى أن أصبح حبيبة مرغوبة . 

- إذن فأنت تعتر فين بالتهم المنسوبة إليك ؟ 
# عد عند نيد عند ميد جد 118 جد جد عد جد عند جد جد 





دفنت رأمباى صدره » وهى تقول : 

- نعي يا حبيى .. أعترف للك بأن حبك يسرى 
فى كل قطرة من دى » وأنا على أتم استعداد لتوقيسع 
هذا الاعتراف عشرات المرات . 

- أتقبلين العقوبة » التى أوقعها عليك » جزاء 
اعثر افك ؟ 

ابتسمت » وهى تمسح دموعها » قائلة : 

نعم .. أتقيلها راضية . 

حملها بين ذراعيه » قائلا : 

ا 

ضحكت » وهى تسأله فى سعادة : 

- إلى أين ؟ 

- إلى ( الإسكندرية ) . 

( الإسكندرية ) مرة أخرى ؟! 

نعم .. سنقضى شبر عسل حقيتى هذه المرة » 
ولقد اتفقت مع المهندس ( جمال ) على إدارة المصئع ى 
د جد جد عند عد جد جد ١١6‏ بد # د د جد د 6د 


غيابنا .. سننسى هذه المرة كل الخزن والغذاب 
والحرمان » ونستمتع معآ بكل شىء » وعند عودتنا 
ستكونين شريكتى فى المصنع » فى قلبى . 

طوّقت عنقه بذراعيها » وذابت معه فى سعادة لم 
يعر فها أحدهما من قبل .. معادة حقيقية .. 


( نحت محمد الله ) 


# # ا 8# ا #د د 13٠١‏ جد جد د د د د عند 






سب بسلسلة رومانسية رفيعة المستوى ‏ 


المؤلف 
السلسلة الوحيدة التى لايجد الاب 3 6 
أو اهام خرجامن وجو د ما بالستزل ب 
83 
٠‏ شريف شوق 
شعن البائص سل 
كانت تحبه منذ طفولتها : 


وشاء لهما القدر أن يم 

زواجهما كجزء من صفقة . على 
خين كان قلبة معلنًا بحب 
أخرى .. ترى هل يشعر يومًا 
بحبها له ؟ أم يتركها وحيدة ؛ 


بحب بالس معذب؟ 







الشمن فى مصر 


ومايعادل دولازا أمريكيًا فى 


